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الفصل الأول

حِوَارٌ مَعَ الَماضِ

أجلــس عــى الشــاطئ مســتلقية وفي قلبــي شيءٌ لا أعــرف حقيقتــه ومــا هــو، أرى 
بجانبــي جــروي الصغــر يقــرب مــن مقعــد الشــزلونج الــذي أُلقــي رأسي وجســدي 
ل هــذا الجــرو إلى جنــدي يرتــدي بــزة  عليــه، لا أنتبــه لنفــي وعقــي الــذي حَــوَّ
عســكرية، وفجــأة أرى خلفــه جيشًــا مــن الجنــود الذيــن يرتــدون البــزات العســكرية 

ويحملــون عــى أكتافهــم شــارات تــراوح بــن شــارة واحــدة وأكثــر مــن شــارة.
ــود آخــرون  ــم ألقــي نظــرة عــى الشــاطئ فــأرى ســفناً كثــرة يصعــد إليهــا جن ث
يرتــدون بــذلات عســكرية تميــل إلى الصفــرة، بخــاف البــذلات التــي يرتديهــا الجنود 
ــتمع  ــه واس ــف في خيف ــب الموق ــون، أترق ــة الل ــذلات رمادي ــدون ب ــن يرت ــولي الذي ح
لــذوات البــذلات الرمــادي يتكلمــون الإنجليزيــة لــذوت البــذلات الصفــراء، 
ــر  ــودي. أم ــعرون بوج ــروني ولا يش ــم لا ي ــم وه ل بينه ــوَّ ــي لأتج ــن مجل ــض م انه
ــاطئ  ــول الش ــى بط ــت امش ــم، ظلل ــم وأمره ــنْ هُ ــون ومَ ــاذا يقول ــد م ــم لأتفق بينه
فــا قدمــي يــأتي بنهايــة عددهــم ولا نظــري. أقــف لحظــة لأســتمع لأحدهــم الــذي 
ــى  ــدو ع ــه ويب ــابهون ل ــود المش ــن الجن ــة م ــه مجموع ــراء وحول ــة الصف ــدى البذل يرت
ملامحــه القلــق والحــزن والانكســار يــرزه حديثــه وهــو يقــول لآخــر يرتــدي البذلــة 

ــه فأجــده يقــول:  ــي ترجمــة حديث ــدر ثقافت ــة، أحــاول عــى ق الرمادي
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ــة  ــي آتي ــا فه ــي وطفلن ــر زوجت ــا أنتظ ــميث أن ــيدني س ــرال س ــيدي الجن س 	-
ان ليــاً، ولــن أرحــل بدونهــا، فقــط أمهلنــا بعــض الوقــت حتــى  برفقــة صديقــي الفــرَّ

ــأتي. ت
فردَّ عليه قائلً:

ــا  ــأتي ســنرحل، فــا ســعه لدين ــأتي، وإن لم ت ــى ت ــل حت ســننتظر لآخــر اللي 	-
للانتظــار. 

لم أعلــم مَــن هــؤلاء، ولا لمــاذا أتــوا إلى مدينتــي مدينــة الإســكندرية، أو بالأحــرى 
لمــاذا ذهبــت أنــا لهــم؟

بائســن  أراهــم  البــذلات الصفــراء،  أتجــه نحــو مجموعــة أخــرى مــن ذوي 
قائلــن: لبعضهــم  الفرنســية  ويتحدثــون  ومنهكــن، 

لا بــد أن نرحــل الآن، لــن نســتطيع الانتظــار في هــذا البلــد أكثــر مــن  	-
ذلــك«. 

وأثنــاء حديثهــم أتــى جنــدي مــن ذوات البــذلات الرماديــة باســاً وســاخرًا 
بإيــاءات وحــركات بهلوانيــة قائــاً بــا معنــاه بالإنجليزيــة: 

لقد أهلكتم جيشكم في محاولتكم السيطرة على الشرق. 	-
دة:  فثار أحد الجنود من ذوات البذلات الصفراء قائلً في حَّ 	-

ــن  ــا نح ــد أخفقن ــرق، فلق ــى ال ــيطرة ع ــا الس ــم أيضً ــتطيع بلادك ــن تس ل 	-
تنتــروا؟! أنتــم حتــى  فمــن  وعُلمائنــا،  وعِلمنــا  بقواتنــا وعددنــا 

ــدي،  ــابك بالأي ــول إلى تش ــي كاد أن يتح ــجار لفظ ــاش إلى ش ل النق ــوَّ ــأة تح فج
ــه عــن هــؤلاء  ــة محــاولً إقصــاء جندي ــر مــن ذوات الرمادي ــرال كب ــولا تدخــل جن ل

ــن. ــود الغاضب الجن
بــدأت أتفهــم مــا يجــرى وأن هــؤلاء فرنســيون وإنجليــز، ثــم وجــدت أحــد 
الجنــود يكتــب في مفكرتــه شــيئًا يبــدو أنــه يكتــب مذكراتــه، فانتبهــت في بدايــة الورقــة 
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أن التاريــخ منتصــف أغســطس عــام 1801م، عندهــا أصابتنــي الصاعقــة، فاقتربــت 
منــه قائلــة: 

هل هذا التاريخ هو تاريخ اليوم؟.  	-
ولكنــه لم يســمعني، أو بالأحــرى لم يــرني، عندهــا عرفــت أننــي أنــا الخيــال أو أنــا 

الحــاضر وهــم المــاضي. 
وفجــأة وجــدت أحدهــم خلفــي يضــع يديــه عــى كتفــي مــن الخلــف، فالتفــتُّ 
مسرعــة لــه وكنــت أتصبــب عرقًــا مــن الخــوف والارتبــاك، واتســعت عينــاي 
فوجدتــه عجــوزًا بلغــت معــه الشــيخوخة ذروتهــا، يرتــدى ثوبًــا متهالــكًا، لــه عينــان 
كعينــي الصقــر، ويبــدو مــن هيئتــه أنــه متعــب ومنهــك، كنــت أنظر لــه وأنــا في ذهول، 
فهــو الوحيــد الــذي يــراني. وأطبــق الصمــت عــى شــفتاي، ثــم قطــع هــذا العجــوز 

ــاً:  صمتــي قائ
تَسْعَيْ خلف ماضٍ فنى ولا تحاولين اكتشاف حقيقة زمانك؟ 	-

نظرت له ولم أفهم ماذا يقصد، وقلت له: 
ــا؟  ــن أن ــل لي أي ــني، ق ــمعني وتلمس ــراني وتس ــذي ت ــا ال ــد هن ــت الوحي أن 	-

مدينتــي؟ إلى  أتــوا  كيــف  أو  هــؤلاء؟  ومــن 
ــه نظــره إلى الشــمس التــي ترســل قيظهــا وأشــعتها عــيَّ في عــرض  نظــر إلي ثــم وجَّ

البحــر معلنــة عــن الرحيــل، وقــال لي: 
اتبعيني وسأخبرك بكل شيء.  	-

ثم اتجه صوب الشاطئ واستدار لي وقال: 
أترين تلك السفن الراسية في عرض الشاطئ؟ 	-

ــت  ــاً، فحرك ــة طف ــا حامل ــد إلى إحداه ــرأة تصع ــوب ام ــه ص ــار بإبهام ــم أش ث
رأسي لــه بأننــى أراهــا، ثــم أشــار عــى رجــلٍ بجوارهــا خمســيني العمــر قصــر القامــة 

ــال لي:  ــل، وق ممتلــئ الجســد ذو شــارب طوي

o b e i k a n d l . c o  m



10

هــذا الــذي يصعــد معهــا قائــد الجيــش الفرنــي وهــو زوجهــا، بعــد قليــل  	-
ــراء. ــذلات الصف ــيين ذوي الب ــؤلاء الفرنس ــفن به ــك الس ــتمتلئ تل ــرتي س ــا صغ ي

ثم أشار إلى المنارة »منارة الإسكندرية« وأكمل: 
وستعلن تلك المنارة بنورها البراق تنظيم تحرك السفن بجوار بعضها. 	-

كنــت اســتمع لــه وبداخــي ســباق لمعرفــة كل شيء، ولكننــي لم أقاطعــه، قطــع هــو 
حديثــه ومــد يــده المرتعشــة نحــوي قائــاً: 

أترين هذا الخط المتعرج؟ 	-
نعم. 	-

هذا هو الطريق بين زمني وزمنك. 	-
فتعجبت متسائلة: 

كيف؟ 	-
ولماذا لا تسألينني كيف عُرج بيننا؟ 	-

فصمت قليلً، فأكمل قائلً: 
ــا عزيزتــى، عــرج الزمــان بينــي وبينــك حتــى أوصلــك لي مــرة  اســمعي ي 	-
أخــرى، وكتــب أول الخــط بينــي وبينــك بزيــف، فبعــودتي تحرريــه مــن اعوجاجــه، أنــا 
يــا صغــرتي المــاضي بأمجــاده وحضاراتــه وجوارحــه، شــهدت مــن العــزة مــا شــهدت، 
ــأن العقــود بعوارهــا لا  ــى ظننــت ب ــذلَّ والهــوان فــرات أخــرى، حت وكُتــب عــيَّ ال
تمــر؛ جئــتِ لي مــن الألفيــة الثالثــة لتبحثــي عــن مــاضٍ زُيِّــف في القــرن الثامــن عــر.

أصابتني الصدمة، وقلت له: 
ــي  ــاضٍ يؤرقن ــن م ــت ع ــد بحث ــا لق ــاضي؟ فحقًّ ــع الم ــاءٍ م ــا في لق ــل أن ه 	-

ســألتقيه!. أننــي  أظــن  لم  ولكننــي 
أردف قائلً: 
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أعلم أنك تبحثين عن تلك الفتره من تاريخي. 	-
أنــا لا أبحــث عــن تلــك الفــرة بالتحديــد، أنــا أبحــث عــن حقيقــة امــرأة  	-

أهملهــا التاريــخ، وأريــد فقــط تحريــر ماضيهــا مــن الزيــف.
وها هي الآن أمامك على تلك السفينة تحمل طفلها ومعها زوجها. 	-

قلت له وأنا مذهولة: 
هل هذه زبيدة ابنة محمد البواب الميزوني؟ 	-

أجابني وهو يهم بالرحيل: 
نعم، هي أمامك الآن. 	-

أسرعت خلفه وأمسكته من طرف جلبابه البالي، وقلت: 
أين ستذهب؟ 	-

فاستدار لي قائلً: 
سأعود إلى مثواي، فقد وصلتِ لغايتك، ورأيتي من تبحثين عنها. 	-

قلت له متلهفة: 
أنــا غايتــي أن أعــرف مــا قبــل تلــك اللحظــة التــي أنــا بهــا الآن ومــا بعدهــا،  	-

ــة. ــدْني إلى الحقيق قُ
نظر إليَّ طويلً، ثم قال: 

وهل حقيقة ماضيك ستنقذ حاضرك؟ 	-
نظــرت لــه وكُلِّ ألمٌ ولســانى تتبعثــر منــه الكلــات، وحاولــت جمــع شــتات نفــي 

لأجيبــه، ثــم قلــت لــه:
ــا، نحــن جيــل أرهقــه البحــث  ــا مشــوه ومزيــف وهــو أمــام أعينن حاضرن 	-
ــا  ــأ م ــاه يم ــه وفوض ــه وآلام ــه وجراج ــده وعزت ــاضي بمج ــل الم ــة، لع ــن الحقيق ع

ــا«. ــن عزتن ــص م نق
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ــا أضــاء  ــا العجــوز تلمعــان، ثــم أخــرج منهــا بريقً أنهيــت كلــاتي فوجــدت عين
الســاء، ثــم طــرق الرعــد ســمعي، وأمطــرت الســاء بغــزارة، التفــتُّ حــولي لأجــد 

الســفن تعلــن برأيتهــا التحــرك في عــرض البحــر، قــال العجــوز: 
هــؤلاء يــا صغــرتي الفرنســيون يرحلــون عــى ســفن وفرقاطــات الإنجليــز  	-
بعــد أن تحطــم أســطولهم البحــري بالكامــل، وتقطعــت كل ســبل الوصــول إلى 

ــم. ــود منه ــون الأس ــن الطاع ــر، وتمك ــوث بم ــم المك ــاق به ــم، وض ــرب به الغ
ثم حملني العجوز على أجنحة الخيال صوب مدينة، ثم قال: 

طِــرتُ بــك ســتين ميــاً مــن ثغــر الإســكندرية إلى ثغــر رشــيد، ورشــيد هــي  	-
ــة. ــب الحقيق ــا ل ــة حكايتن مدين

ثم أكمل: 
ــا  ــط بن ــي تحي ــق الت ــري إلى الحدائ ــاء، فانظ ــوردة البيض ــرتي ال ــا صغ ــك ي تل 	-
مــن كل جانــب، لقــد خلبــت الــوردة البيضــاء لــب الرحالــة والمؤرخــن عــر الزمــان، 
ــازل  ــك المن ــرى لتل ــا، انظ ــا وأهله ــا وحدائقه ــا ومنازله ــف مزراعه ــوا في وص فأبدع
المشــيدة عــى نهــر النيــل، والإبــداع المعــاري في تشــييدها، تتبعــي بنظرك تلــك الأراضي 
ــول أبي  ــراون وتج ــوت الك ــي وص ــة الطم ــراق، ورائح ــر ال ــا الأخ ــة بلونه الزراعي
ــا يــا طفلتــي لم يخطــئ الرحالــة »ســونيني« عندمــا أطلــق  قــردان صباحًــا ومســاءً، حقًّ
ــل،  ــراف الني ــى أط ــاك ع ــيدة هن ــة المش ــك القلع ــرى لتل ــر(. انظ ــه م ــا )حديق عليه
تلــك يــا عزيــزتي القلعــة التــي شــيدها القائــد قايتبــاي، وهنــاك في عــرض البحــر 
إنهــا عمــرة الســلطان الظاهــر بيــرس البندقــداري أحــد الســاطين المماليــك، والــذي 
ام، أمــا هنــاك عــى الجانــب  الآخــر بــرج  ــره صــاح الديــن بــن عَــرَّ بأســفلها بــرج عمَّ
ــون  ــد الملي ــيد بل ــا رش ــى. هن ــروز العرام ــى ف ــد المملوك ــاه القائ ــذي أنش ــة، ال المراقب
ــا  نخلــة، الــوردة التــي يلتقــي عندهــا البحــر بالنيــل، كانــت مطمعًــا لــكل غــازٍ وهدفً
شــخصيًا لــكل قائــد أراد تخليــد ذكــراه، خيراتهــا وطيــب العيــش بهــا، جعــل لعــاب كل 

ــي يســيل شــهوة مــن أجلهــا، ولكــن الزمــان كان شــاهدًا عــى خلودهــا. أجنب
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كنت استمع إلى العجوز وأنا أمتع نظري بجمال تلك الوردة، ثم قلت له: 
ــا إنهــا جنــة الله  ســمعت كثــرًا عــن جمالهــا، ولكننــي الآن أراهــا بعينــي، حقًّ 	-
عــى أرضــه كــا وصفهــا الشــاعر عــي الجارم-أحــد أبنائهــا-في قصيــدة يقــول فيهــا:

أرشـــــيد وأنـــــت جــــــنة خلــد                      لو أتاح الإله في الأرض خُلدًا
وورد الـخــــدود لو كُــــــــــنَّ وردًا    حين سموك ورده وهي الحسن  	

اقتــادني العجــوز إلى داخــل شــوارع المدينــة الضيــق منهــا والواســع، ثــم أخرجنــى 
ة مــن النســاء الــاتي ترتديــن ملابــس  إلى شــارع عظيــم الطــول مــيء بالمنــازل والمــارَّ
ــة،  ــه إلا أعينهــن المكحل فضفاضــة وواســعة، ويكســو وجوههــن برقــع لا يظهــر من
ورجــال يرتــدون عبــاءات تحتهــا جلابيــب وبرءوســهم عمامــات، وأطفــال ينتظرهــم 

العمــر، وشــيوخ ذهــب معهــم الزمــن. قــال لي: 
هــذا الشــارع اســمه شــارع البحــر، واســتكمالا لــه شــارع المحــي، وبنهايتــه  	-

ــة. ــم المئذن ــي عظي ــجد المح ــاك مس هن
ثــم أكملنــا إلى شــارع مجــاور بــه مســجد يشــبه الجامــع الأزهــر في حجمــه والفضاء 
ــا حولــه مجموعــة مــن الطلبــه؛  الــذي أمامــه، وبينــا كان يخــرج منــه أحــد الشــيوخ ملتفًّ

اســتدار العجــوز ناحيتــي قائلا: 
ــد  ــر في عه ــيوخ الأزه ــد ش ــول أح ــيخ زغل ــجد الش ــرتي مس ــا صغ ــذا ي ه 	-

الأيوبيــة. الدولــة 
ثم أكملنا جولتنا حتى دخلنا شارعًا عظيم الطول، فقال العجوز: 

ــك  ــق، وتل ــل والحدائ ــه الني ــك، في أول ــز المل ــارع دهلي ــزتي ش ــا عزي ــذا ي ه 	-
المزخرفــة. وشــبابيكها  بمشربياتهــا  تمتــاز  التــي  الشــاهقه  البنايــات 

فلــا وصلنــا لمنــزل شــاهق الارتفــاع، يتكــون مــن أربــع طبقــات، ويتميــز بمعــاره 
العثــاني الممــزوج بالمغــربي؛ قــال لي:

هــذا منــزل الحُكــم، منــزل حاكــم رشــيد عثــان خجــا، ومــن بعــده ســيكون  	-
ــو. ــرال مين ــزل الجن من
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ثــم مرررنــا بمنــازلٍ لكبــار التجــار والعلــاء، بجوارهــا منــازل لليهــود مــن 
ــل التشــييد، مشــيد عــى الطــراز  ــزلٍ جمي ــا أمــام من ــم توقفن ــز. ث الإيطاليــن والإنجلي

العثــاني، ونظــر العجــوز إليَّ قائــا: 
هذا منزل حكايتنا الذي تبحثين عنه. 	-

قلت له في دهشة ممزوجة بالسعادة: 
منزل زبيدة الميزوني؟! 	-

رد عليَّ وهو يهم بالدخول وأنا أتبعه: 
ــاه جــد  ــزوني، بن ــواب المي ــد الرحمــن الب ــزل الســيد محمــد عب نعــم، هــذا من 	-
زبيــدة قبــل مولدهــا بأكثــر مــن خمســن عامًــا، بنــاه كســبيلٍ للــارة والعــال العاملــن 

ــه. ــكن ب ــاءه وس ــل بن ــدة وأكم ــو زبي ــه أب ــم ورث ــه، ث ــاص ب ــرب الأرز الخ بم
ن مــن أربــع طبقــات: الطبقــة الأرضيــة بهــا حجــرة صهريــج الميــاه،  المنــزل مُكــوَّ
عندمــا صعدنــا درجــات الســلم التــي كان عددهــا خمســة وعشريــن درجــة صعــودًا إلى 
الطبقــة الأولى التــي بهــا بعــض الغــرف المفروشــة بأجــود أنــواع المفروشــات الروميــة، 
ــي  ــري ه ــت نظ ــا لف ــل م ــات، وأجم ــم المفروش ــود بأفخ ــا تج ــد والأسرة به كل المقاع
الشــبابيك المكونــة مــن مصبغــات في تقطعــات حديديــة، بهــا ســحر وجاذبيــة لا تمــل 

العــن مــن النظــر إليهــا. ثــم قــال لي العجــوز: 
ــان  ــزوار: التجــار والأعي ــار ال إن هــذه الطبقــة مخصصــة للقادمــن مــن كب 	-
والشــيوخ وغيرهــم؛ حيــث إن الحــاج محمــد البــواب مــن كبــار أعيــان رشــيد وتجــارةا؛ 

ــر. ــارع البح ــأرز في ش ــرب ل ــر م ــك أك ــه يمتل لأن
ثــم صعدنــا إلى الطبقــة الثانيــة التــي لا تقــل جمــالً وبهــاءً عــن الأولى في حجراتهــا 
ومفروشــاتها ومشربياتهــا البــارزة مــن الخــرط الميمــوني، وبهــذه الطبقــة يوجــد الجنــاح 
ــي  ــة، تغط ــة المزركش ــات الحريري ــواع المفروش ــا كل أن ــدة، وفي حجرته ــاص بزبي الخ

سريرهــا والــدكك والمقاعــد. وعندمــا وصلنــا إلى الطبقــة الثالثــة قــال العجــوز:
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هــذه الطبقــة يــا صغــرتي هــي الأخــرة بالمنــزل، وتريــن جمــال الحجــرات  	-
واتســاعها وتلــك الشــبابيك كســابقتها مــن الخــرط الميمــوني.

ثم اقتادني إلى إحدى الغرف وقال: 
تلك حجرة الأغاني، وفي الواجهة هناك الحمام المخصص للمنزل بأكمله. 	-

وبينــا أمتــع نظــري بالمنــزل وطــرازه، ســمعنا صوتًــا مــن الأســفل، فنظــر العجــوز 
إليَّ قائــاً: 

ستسمعين كل الحكاية وترين كل شيء بعين الحقيقة، ولن يراكِ أحد. 	-
كانــت تلــك الجميلــة ممتلئــة الجســد قليــاً، لهــا عينــان متســعتان، بياضهــا ناصــع 
كالبــدر في تمامــه، لهــا ســحر في الابســتامة يجعلــك تطيــل النظــر إليهــا كثــرًا، ترتــدي 
ثوبًــا مــن الحريــر المزركــش، ثوبهــا فاقــع الخضــار كأنــه حديقــة، إن لم تكن هــي الحديقة 
ذاتهــا، اتســع الثــوب مــن عنــد خصرهــا إلى نهايــة قدميهــا، وضــاق عنــد معصميهــا، 
بينــا كانــت ضفائرهــا تنســدل عــى كتفيهــا وتصــل بطولهــا حتــى منكبيهــا. انطلقــت 

مسرعــة في دلال ومــرح صــوب رجــل ســتينى يصعــد درجــات الســلم قائلــة: 
أبي، حمدًا لله على سلامتك. 	-
فاقترب منها وقبَّل جبينها قائلً: 

اشتقت لك صغيرتي. 	-
ــة  ــعودة مسرع ــة مس ــت الجاري ــدى الأرائــك، فقدم ــى إح ا ع ــويًّ ــا س ــم جلس ث

باســمة قائلــة في سرور: 
حمدًا لله على سلامتك سيدي. 	-

فردَّ عليها: 
ســلم الله حالــك يــا مســعودة«، اجلبــي لي كل الأمتعــة بالأســفل، فقــد  	-
جلبــت لكــم مــن أرض الحجــاز بخــورًا ومــاء زمــزم وأقمشــة حريريــة، دعينــا نــوزع 

ــر. ــب الأك ــا النصي ــدة فله ــدا زبي ــا ع ــم، م ــاوي بينك بالتس
فجأة قدمت امرأة خمسينية هز صوتها أرجاء المكان قائلة بثرثرة: 
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وهل لك من معشوقة غيري يا حاج محمد؟ 	-
فدوت ضحكاتهم، ورد البواب:

أقصد أن زبيدة الحبيبة وطفلتي الأولى، وأنتي معشوقتي يا فاطمة. 	-
ــل  ــر، يرس ــره المن ــاً قم ــل حام ــى اللي ــم أت ــه، ث ــه وبهجت ــار بمرح ــذا النه ــرَّ ه م
بريقــه عــى نافــذة زبيــدة، فتنعكــس أشــعته عــى وجههــا فتزيــده نــورًا ونضــارة، بينــا 
ــن  ــذي يقط ــر ال ــد الله البرب ــيخ عب ــد للش ــعار وقصائ ــاب أش ــا كت ــاردة وبيده ــي ش ه
ــعار  ــا بالأش ــى مهاداته ــداوم ع ــا، ف ــه أبوه ــكن عن ــار المس ــع إيج ــد دف ــم، وق بجواره

دا لأبيهــا مفــرط العطــاء، ومــن أجــل ذلــك قــال عنهــا:  ــودُّ ــق جمالهــا، وت لبري
الحُسن كله في رشيد ببيتٍ                     وإن كنت تنكر اسأل البواب

داومت زبيدة على تكرار البيت لنفسها ثم قالت محدثة نفسها: 
ــا الحســن كلــه في وجهــي كقــول البربــر؟ هــل فتيــان المدينــة  هــل حقًّ 	-
يتهافتــون عــى بيــت البــواب مــن أجــل حُســن ابنتــه أم مــن أجــل مالــه؟ هــل أحدهــم 

أغــرم بهــا أم أغــرم بالجــاه والمــال؟
ثم صمتت قليلً وقالت لنفسها: 

جميعهــم متشــابهون، مــن أغــرم بي مــن أجــل المــال، كمــن أغــرم مــن أجــل  	-
حُســني، فهــاكا للحــب والغــرام الممــزوج بعلــة.

ثــم أغمضــت عيناهــا، وبقــى عقلهــا في صحــوة، فكثــرا مــا تغفــو أعيننــا وتبقــى 
عقولنــا مبــرة للواقــع تفكــر فيــه.

ــارع  ــم ش ــا، وازدح ــيد ومينائه ــوارع رش ــى ش ــعته ع ــاً أش ــاح مرس ــى الصب أت
البحــر بالمــارة مــن التجــار والصياديــن والشــيوخ. يعــج هــذا الشــارع الطويــل 
بمضــارب الأرز، وبــرز أكثرهــم شــهرة، مــرب الحــاج محمــد البــواب. قــدم البواب 
إلى المــرب، ثــم جلــس يتنــاول قهــوة الصبــاح التــي قدمهــا لــه العبد الصغــر سرور، 
الــذي داوم عــى تقديــم القهــوة صباحًــا لــه، ثــم الذهــاب لقضــاء احتياجــات ســيدته 
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فاطمــة، والعــودة مــرة أخــرى لخدمــة ســيده. وبينــا البــواب يتنــاول قهوتــه ويراجــع 
بعــض الحســابات التــي ســلمها لــه حســن أفنــدي شــهبندر التجــار، مــرَّ عليــه الحــاج 
ــال، وهــو زوج خالــة زبيــدة، ولديــه مــرب أرز بآخــر شــارع  أحمــد جاويــش العسَّ
البحــر، يعهــد بمهامــه لابنــه محمــود طالــب الأزهــر. ألقــى الحــاج أحمــد الســام عليــه 
ــد  ــة بع ــال المالي ــوال العس ــارة وأح ــور التج ــض أم ــا ببع ــه، فتحدث ــس في مقابل وجل

ارتفــاع مديونيتــه، ثــم بــدءا الحديــث عــن أحــوال محمــود ابنــه، فقــال لــه: 
ســرحل محمــود عــا قريــب لاســتكمال دراســته بالأزهــر، وســيتركني  	-

ومشــاكلي. بهمومــي  غارقــا  وحــدي 
لا بد لك أن تزوجة قبل رحليه، لعلك تحظى بحفيدٍ يعوض غيابه. 	-

فنظر العسال بمكرٍ وقال له: 
عروسته فطرت قلبه ولا تبالى، فهلا ساعدتنا للفوز بها. 	-

ــح الحــب لمــن يشــاء، كــا  ــا تشــاء بأمــر الله، والله يمن إن القلــوب تهــوى م 	-
يمنــح الطــر رزقهــا، فكيــف لنــا أن نجبرهــا عــى شيء لم تــرزق بــه؟

ــال رأســه، إيــاءً منــه بالموافقــة عــى كلام البــواب، ثــم حمــل نفســه عــى  هــزَّ العسَّ
رِجليــه ورحــل. وهنــا قــال لي العجــوز: 

لقــد ســعى محمــود كثــرًا لكــي يخطــف قلــب زبيــدة، وســعى العســال معــه  	-
أن يفــوز ابنــه بذلــك، ولكنهــا فشــا؛ لأن قلــب زبيــدة مثــل المهــرة الجامحــة لا يقــدر 

ــاده. أحــد عــى اقتي
ثــم أكمــل ونحــن عائديــن إلى منــزل الميــزوني: »تلــك الجميلــة حســناء رشــيد وأميرتها 
لــن يكتــب عنهــا التاريــخ أنهــا فتــاة عاديــة عاشــت وترعــرت بمدينــة النيــل والبحــر فقط، 

ــا، بالطبــع ســيكتب التاريــخ عنهــا مــا أكثــر مــن ذلك«. وتزوجــت رجــاً عاديَّ
أنهى كلامة بينما اهو يقتادني عائدين إلى بيت البواب مرة أخرى.

* * *
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الفصل الثاني

افَــةٍ نُبُــوْءَةُ عَــرَّ

تجلســان  وفاطمــة  زبيــدة  كانــت  بينــا  بالمنــزل،  الثانــى  الــدور  إلى  صعدنــا 
بالطحطابــوش المخصــص للنســاء، تســتضيفان جارتهــا الســيدة حســيبة غــزال، 
زوجــة تاجــر الصابــون والدخــان الحــاج غــزال مســتحفظان. حُرمــت حســيبة 
صاحبــة الخمســة وثلاثــن عامًــا مــن الإنجــاب، ممــا جعلهــا تلجــأ لجميــع الحكــاء في 
المحروســة ومــا حولهــا، لتعــرف مــا إذا كانــت العلــة منهــا أم مــن زوجهــا، لكــن دون 
ــدة  جــدوي، حتــى أبــواب العرافــات والعرافــن ضاقــت مــن ســؤالها. جلســت زبي

ــة: ــان قائل ــيبة بحن ــا حس ــرت له ــيبة، نظ ــوار حس بج
تمنيــت كثــرًا أن يكــون لي ابنــة في حُســنك وجمالــك، لكــن أمــر الله أقــوى  	-

ــي. من
ــت فاطمــة بالجلــوس  ثــم لم تتمالــك نفســها وترقرقــت الدمــوع مــن عينهــا، فهمَّ

ــة لهــا: بجوارهــا، ومواســاتها وتلطيــف الأجواء.قائل
وهــل مــن لديهــا ابنــه كزبيــدة ســيجد الراحــة؟ وغــر ذلــك، زبيــدة تبلــغ  	-

مــن العمــر ثمانيــة عــر عامًــا، لا يجــوز أن تصبــح ابنتــك هــي أختــك.
فتغير وجه زبيدة خجلا، ونظرت لأمها فاطمة، فردت حسيبة:
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ولما لا ترين الراحة مع بدر مثلها؟ 	-
قالت فاطمة:

بــى، هــي كالبــدر فى كمالــه، نورهــا يلمــع في عــن الرائــي لهــا، ولكــن هــل  	-
يوجــد قمــر لا تضمــه الســاء؟ زبيــدة بحاجــة إلى رجــل يضمهــا، عكوفهــا عــن 

الــزواج يحزننــي.
فردَّت حسيبة:

لعــل أحدهــم افتعــل ســحرًا أو عمــاً يمنــع عنهــا الــرزق، لا بــد أن تذهــب  	-
ــا بهــا. ــرى م ــة ل إلى العراف

فضحكت فاطمة قائلة:
تعبت معها، فهى ترفض الذهاب معي إلى العرافة. 	-

فأسرعت حسيبة بالقول:
ولم لا نأتي بالعرافة إلى هنا؟ 	-

فردَّت زبيدة والخجل يمتلكها:
أمــي، أنتــي وخالتــي حســيبة تجــادلان بأمــر كتبــه الله لي، وســأكون يومًــا مــا  	-

ــده. ــن يري ــة لم زوج
ردَّت حسيبة:

ــن  ــاب، ورأوا م ــم الحج ــف الله عنه ــات كش ــون والعراف ــى، العراف حبيبت 	-
الغيــب مــا نعجــز نحــن عــن رؤيــاه. عــى كل حــال قــي الأمــر، وسنرســل في طلــب 
ــب  ــم بالغي ــن العل ــا م ــه، ولديه ــة كل ــات بالمحروس ــن العراف ــة أحس ــة مبروك العراف

ــه. ــر ب ــيدنا الخ ــم س كعل
قالت فاطمة وهى تبتسم:

هذا ما سعيت له دومًا معها، لعل كرامات مبروكة تأخذ بيديها. 	-
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ردَّت حسيبة:
ــة إلى بيتــك، ولا توجــد  ــي هــذه المــرة، فســتأتي العراف ــن تفلت أظــن أنــك ل 	-

عنــدك حجــة.
ضحكت زبيدة قائلة لها:

لا، لــن أفلــت، لعــل كرامــات مبروكــة تنالنــي مثلــا قالــت أمــي وينكشــف  	-
ــب. الغي

وسرعــان مــا أرســلوا العبــد الصغــر سرور في طلــب مبروكــة التــي تقطــن بجــوار 
مســجد زغلــول، بينــا كانــت زبيــدة شــاردة، وبعينهــا آمــال لا يراهــا إلا المحــروم مــن 

الحــب، في جلســة صمــت عــن الحــب، يحــر بهــا فقــط ضجيــج عــن الــزواج.
حــرت مبروكــة، ســيدة خمســينية يبــدو عليهــا الحكمــة والرشــد، وجههــا يــرد 
ــه،  ــر علي ــذي م ــن ال ــم كالزم ــود قات ــا أس ــة، ثوبه ــا رحم ــه ب ــر علي ــن م ــل زم تفاصي
ــا  ــت به ــب. رحب ــن الخش ــب م ــدى قباق ــت ترت ــر كان ــراء م ــادة فق ــر ع ــى غ وع
ا، فقــد اعتــادت الذهــاب والإيــاب إليهــا، ومســحت بيدهــا عــى  حســيبة ترحيبًــا حــارًّ
كتفهــا وكأنهــا تريــد بركاتهــا، ثــم جلســت مبروكــة بجــوار زبيــدة، بينــا كانــت فاطمــة 

ترحــب هــي الأخــرى بهــا قائلــة:
أهــا بــك شــيخة مبروكــة، فطالمــا وطــأت قدميــك المباركتــان منزلنــا  	-

الخــر. ســيقدم  المتواضــع 
ردَّت مبروكة وهى تبتسم بسمة خبث:

أعرف يا فاطمة بأنك تريدين النصيب الأكبر من البركة لزبيدة. 	-
فردَّت فاطمة وهى مندهشة:

نعم يا مبروكة، أقصد يا شيخة مبروكة. 	-
قالتها وهى تتلعثم بالكلام وتبتلع ريقها بصعوبة، وكأنها تقول لنفسها:
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كيف عرفت أننا نريدها من أجل زبيدة؟ 	-
قلت للعجوز:

لا عجــب مــن أمــر هــؤلاء العرافــن والعرافــات، قــد يأتــوك بــا يناســب  	-
عقلــك وفكــرك، وحينهــا ســتكون مجــر للانصيــاغ لتصديــق أمرهــم.

أكملت حسيبة الحديث قائلة:
مبروكة متى سينقطع حبل وحدة ابنتنا زبيدة، ويتصل حبل الأنُس؟ 	-

نظرت لها مبروكة وهى مبتسمة ثم قالت لزبيدة:
اعطني كفك. 	-

فمــدت زبيــدة يدهــا لهــا، أطالــت النظــر بكفهــا وهــى تتمتــم ببعــض العبــارات. 
ثــم قالــت لهــا:

لكــي يــا زبيــدة مــن الغيــب أمريــن: أولهــم مفــرح لدرجــة أنــك لــن تصدقي  	-
ــاني محــزن إلى درجــة أن هــاكك معــه. ــه ســيحدث، والث أن

فانتفضت زبيدة خائفة وقالت لها:
أخبريني عن المحزن. 	-

فقاطعتها حسيبة:
دعينا من الهم، أخبرينا يا مبروكة بالمفرح. 	-

ردت مبروكة:
ــرح  ــن الف ــرك م ــا أم ــة، أم ــوأتي صادق ــي أن نب ــدًا واعلم ــتمعي إليَّ جي اس 	-
فســوف تنالــن الحــب بعــد وجــع، ســيمتلك قلبــك أحدهــم، بعــد أن تهــربي مــن آخر، 
ــرب  ــيمتلك الغ ــه، وس ــن مع ــرق وتحكم ــيحكم ال ــك فس ــيمتلك قلب ــن س ــا م أم

وتصبيحــن ملكــة الغــرب والــرق.
هللت فاطمة قائلة:
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ــك  ــدث ذل ــو ح ــن ل ــة، تدري ــا مبروك ــي ي ــى روح طفلت ــل ع ــك تح بركات 	-
ذهبًــا. وزنــك  ســأهديكي 

فردت مبروكة:
سيحدث، وعندها أريد نصيبي من الحكم، أن أحكم رشيد. 	-

فردت حسيبة:
تحكمى رشيد كلها؟ قولى حتى شارع البحر. 	-

ثم قطعت زبيدة كلامهم قائلة لها:
ما الأمر الثاني؟ 	-

فتغير وجه مبروكة، وزالت منه الابتسامة، وردت قائلة:
ــواء  ــن ه ــك م ــيمتلئ جوف ــا، وس ــدة في أرض لا تعرفينه ــتصبحين شري س 	-
ــى  ــن ع ــل ستمش ــد قلي ــن بع ــعيدة، ولك ــرب س ــة الغ ــن بواب ــتدخلين م ــة، س الغرب

شــوك يجرحــك، وتعتصريــن ألمــا وحزنًــا في ذلــك الطريــق.
اتســعت عينــا زبيــدة خوفًــا، وتغــر لــون وجههــا إلى الشــحوب، ومــرت دقائــق 
قليلــة ســاد فيهــا الصمــت، وكان عقــل زبيــدة هــو المتحــدث الوحيــد، يضــج خوفًــا 

مــن المقــدر وخوفًــا أن تتحقــق نبــؤءة مبروكــة.
قــدم تابــع حســيبة يخبرهــا بــأن الســيدة زهــرة زوجــة عثــان خجــا حاكــم رشــيد 
ــيبة  ــت حس ــك. همَّ ــراد ب ــم م ــة الحاك ــة زوج ــيدة نفيس ــا الس ــع ضيفته ــا م بانتظاره
بالرحيــل صــوب منــزل حاكــم رشــيد، وهممــت أنــا والعجــوز خلفهــا، فقــال 

العجــوز:
ــخ  ــر كل تواري ــا ع ــن لا يعرفه ــة، فم ــيدة نفيس ــي الس ــة ه ــة القادم الضيف 	-
ــذا  ــا ه ــور، في عصرن ــر كل العص ــيدة الأولى ع ــي الس ــة، فه ــة والحديث ــر القديم م
هــي زوجــة مــراد بــك حاكــم مــر، وبعــد ذلــك هــي الملكــة نــازلي، ثــم تــارة تكــون 

ــخ. ــارك.. إل ــوزان مب ــارة س ــادات، وت ــان الس ــيدة جيه الس
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فضحكت ساخرة قائلة:
فهمت قصدك، السيدة الأولى، تتكرر عبر كل فترات التاريخ. 	-

فأكمل قائلً:
الســيدة نفيســة زوجــة مــراد بــك الحاكــم المشــرك مــع إبراهيــم بــك، حيــث  	-
ــر  ــرى بق ــارة أخ ــا، وت ــة صيف ــر الروض ــا في ق ــارة تجدينه ــة، فت ــوره الفخم قص
الذهــب بجزيــرة الذهــب شــتاءً، وأغلــب الأحيــان بقــر قايــاز بالعادليــة. كل 
تلــك القصــور وأكثــر يملكهــا زوجهــا، هــذا غــر قــر الأزبكيــة الــذي ورثتــه عــن 
ــر، فامتلــك مــراد كل تلــك القصــور مقاســمة مــن  ــك الكب زوجهــا الســابق عــي ب

ــعب. ــة الش ــن عام ــة م ــب الباهظ ــه الضرائ ــن، بجمع ــة والفلاح ــوال العام أم
وهل نال الضرائب وحده؟ 	-

يــا صغــرتي، مــن الطبيعــي أن تنــال الحاشــية مــن الحــب جانبًــا، فقــد  	-
حــرص مــراد وإبراهيــم عــى ضــم الأمــراء المنشــقين عــن الســاطين المماليــك، حتــى 
يكــون لهــم حصــن منيــع مــن المقاتلــن، فــإذا انقلــب الشــعب عليهــم يكــون هــؤلاء 
الأتبــاع بظهرهــم كالســد الحامــي لهــم مــن فيضانــات الكادحــن، فتجديــن عــى بــك 
الملــط يَنعــم بــأراضي الصعيــد ورعاياهــا مــن الفلاحــن والكادحــن، وســليمان بــك 
الشــابوري ينعــم بــأراضي الوجــه البحــري، يقاســمه فيهــا عبــد الرحمــن بــك عثــان، 
فقــد عكــف هــذا الظــالم مــراد عــى مواســاة المماليــك أتباعــه في هفواتهــم، وســامحهم 
في زلاتهــم وحظــى عنــده كل جــريء غشــوم ظلــوم، فانقلبــت أوضاعهــم وتبدلــت 
طباعهــم، وتشرهــت نفوســهم، وعلــت رؤوســهم، فتناظــروا وتفاخــروا، وطمعــوا 
ــزتي  ــا عزي ــا. ي ــوا مــن الغنيمــه جانبً ــى الشــعراء امتدحــوه كــي ينال في كل ثمــن، حت

هــذا الظــالم أخــذ الــيء مــن غــر حقــه وأعطــاه لغــر مســتحقه.
كنــت اســتمع إلى العجــوز وبداخــي غِــاًّ مــن ذلــك الظــالم الناهــب لثــروات 
ــخصيات.  ــك الش ــراره لتل ــخ وتك ــاً في زلات التاري ــن، وشردت قلي الكادح
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كنــا بمنــزل زهــرة زوجــة عثــان خجــا نشــهد عــى فــرط ترحابهــا بضيفتهــا الجالســة 
ــر المزركــش،  ــش النعــام، مكســوة بالحري ــة الحشــو مــن ري عــى أريكــة ضخمــة ولين
يحيــط بهــا مجموعــة مــن الجــواري الســود والبيــض، تتفــاوت أعمارهــن بــن العشريــن 
وأقــل، بــدت نفيســة بهيئــة ملوكيــة بزيهــا العثــاني وجســدها الممشــوق وعينيهــا 
ــا  ــول وحده ــا الط ــدت أن الله منحه ــي ب ــرة الت ــا زه ــر، بين ــون البح ــن كل الزرقاويت
دونًــا عــن النســاء حتــى إانهــا كانــت تخفــض رأســها عنــد دخــول الحجــرة، وخدمهــا 

يقدمــون مــا لــذ وطــاب مــن أطعمــة ومشروبــات لنفيســة.
وعــن حســيبة التــي أتــت مسرعــة تفــرط في ترحابهــا وســامها، مثنيــة عــى قــدوم 
نفيســة لرشــيد، مطالبــة إياهــا بقبــول دعوتهــا لحفــل ترحــاب يليــق بهــا، فــا كان مــن 
نفيســة إلا أنهــا قبلــت الدعــوة، فقــد عُــرف عنهــا بســاطتها وعفويتهــا وتعاملهــا 

الحســن مــع الجميــع.
زبيــدة بحجرتهــا شــاردة، جســدها ملقــي عــى الأريكــة، وعقلهــا طائــر مــن 
النافــذة يفكــر بنبــوءة مبروكــة، وبينــا هــي شــاردة دخلــت عليهــا فاطمــة، جلســت 

ــا: ــت له ــم قال ــا، ث بجواره
ــرًا مــن كلام مبروكــة، وأشــعر أنــك  ــدة، إن قلبــي فــرح كث ــا زبي ــن ي تدري 	-

قريبــا ســتزفين لأمــرك.
ابتسمت زبيدة وقالت:

هل تظنين يا أمي أن هذا الأمير سيفوز بقلبي حقًا؟ 	-
صغــرتي، إن الحــب لــن يكــون أهــم الأمــور بحياتــك، قطعًــا ســتحتاجين  	-
لــه، ولكــن الأمــان والاحــرام والقــوة همــا الأهــم، كنــت أحــب عمــك حســن 
ــك  ــا وأخي ــات أن ــوني الوي ــة أذاق ــر والحاج ــن الفق ــه، ولك ــل موت ــرًا قب ــواب كث الب
»عــي الحمامــي« حتــى مــات، واهتــم بأمــري أبــوك بصفتــى زوجــة أخيــه، ولكنــه كان 

ــر. ــودة والخ ــزوج بالم ــان مم ــه بأم ــت مع ــي وعش ــي فتزوجن يحبن
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ابتسمت زبيدة ولمعت عيناها ثم قالت لها:
أمــي، إن أبي أعظــم وأنبــل الرجــال، ليتنــي أجــد مــن يشــبهه، فكــم أنــت  	-

محظوظــة يــا أمــي بــزوج مثلــه!
ابتسمت فاطمة ثم قالت لها:

ســعدت كثــرًا بخــر رحيــل محمــود العســال للمحروســة، أخبرتنــي  	-
رحيلــه. قبــل  المقبــل  الأســبوع  خطوبتــه  ســيعقد  بأنــه  خالتــك 

ا يا أمي، لعله ينسى أمري. حقًّ 	-
دخل العبد سرور مسرعًا، فنهرته فاطمة قائلة:

كم مرأ أخبرتك أن تطرق الباب قبل الدخول؟ 	-
فنظر إلى الأرض خجلا، ثم قال لها:

اعتــذر ســيدتي، فالعبــد تابــع الســيدة حســيبة أحــر مرســال منهــا، يخبركم  	-
بأنهــا ســتقيم حفــاً مــن أجــل الســيدة نفيســة.

ردَّت فاطمة مسرعة:
ــن،  ــا ســنكون أول الحاضري ــل لهــا إنن ــزل حســيبة، وق ــا سرور لمن اذهــب ي 	-

وتقــى منهــا مــا ينقــص الحفــل لنكملــه.
نظرت زبيدة لأمها، ثم سألتها:

لماذا يسعى الحب خلف نفيسة كالطير المحلق في كل بقاع السماء؟ 	-
امــرأة  في حيــاتي مثلــا أحســد نفيســة، خلبــت بجمالهــا  أنــا لم أحســد  	-
وبياضهــا الناصــع وســحرها الــراق قلــوب الرجــال، فــكان أول فريســة لهــا عــي بــك 
الكبــر، الــذي أعتقهــا مــن الــرق، وتزوجهــا ثــم بنــى لهــا قــرًا بالأزبكيــة، ومــا إن 
أعلــن محمــد بــك أبــو الذهــب خيانــة ســيده عــي بــك وطلــب العــون مــن مــراد بــك 
حتــى ســاومه مــراد عــى نفيســة مقابــل الخيانــة، وكان لــه مــا أراد، تزوجهــا وأســكنها 
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ــت  ــي، حظي ــن ع ــا م ــاف ميراثه ــاكًا أضع ــا ام ــا، وأورثه ــابق عهده ــور كس القص
بالحــب قبــل أن تحظــى بالمــال والســلطان، ألا أنهــا مــن أطيــب وأعــرق النســاء بمــر؛ 
لحســن معاملتهــا وبذخهــا، فتجــدي لهــا بــكل ركــن بالمحروســة أحبابًــا ومناصريــن، 
ــه في حــق  ــه وأخطائ ــه في زلات لعــل مــا غفــر لهــا زواجهــا مــن مــراد الظــالم، ردتهــا ل

ــن. ــن والكادح الفلاح
كل مــرة أســمع فيهــا قصــة نفيســة، أتمنــي أن أصبــح مثلهــا يــا أمــي، فقــد  	-

حظيــتُ مثلهــا بالجــال والــذكاء، فلــا لايتهافــت الحــكام عــيّ مثلهــا؟
طفلتــى، ســتفوزين بحكــم الــرق والغــرب كــا قالــت مبروكــة، ســيفوق  	-

حظــك أضعــاف حظهــا.
قضــت زبيــدة ليلهــا تفكــر بــكلام أمهــا ونبــوءة مبروكــة، أخــرت نفســها بأنهــا 

ســتكون الســيدة الأولى ليــس لمــر ولكــن للعــالم كلــه.
* * *
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الفصل الثالث

لقَِـاءٌ مَـعَ سَـيِّدَةِ مِصـْرَ الأوُْلَ

أشرق الصبــح عــى مدينــة النخــل، يحمــل الظــل لمنــازل الأغنيــاء والتجــار، 
ــذي  ــيط ال ــزارع البس ــط الم ــد الباس ــزل عب ــراء. بمن ــه الفق ــى وج ــر ع ــقة والفق والمش
لديــه مــن الأبنــاء أحــد عــر كانــوا عــى موعــد للخدمــة، ظلــوا يتهافتــون في صحــوة 
الصبــاح عــى منــزل حســيبة، حتــى يعــدوا مــع الخــدم والعبيــد اشــهى وألــذ الأطعمة، 

ومــن ثــم ينالــوا منهــا القليــل أو المتبقــي.
ــة ليخــرق جســد زبيــدة  ــزل الميــزوني فــكان الضــوء، يتســلل مــن المشربي أمــا من
المســتلقية عــى سريرهــا، معلنــا عــن قــدر جديــد ســيأتيها ســاعيا اليــوم. نهضــت عــى 

عجالــة لتســتعد للحفــل ورؤيــة زوجــة حاكــم مــر لأول مــرة بحياتهــا.
قلت للعجوز:

نــور  لابــد أن يســمونها كليوباتــرا رشــيد، فجمالهــا طغــى بريقــه عــى  	-
. لشــمس ا

فضحك العجوز قائلا:
ولمــا لا تكــون تمــاضر رشــيد، زبيــدة ســليلة الأشراف، بنــت آل بيــت رســول  	-

صلى الله عليه وسلم. الله 
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ابتسمت وقلت له:
حقــا، جمعــت كل شيء: الحســن والجــال والمــال والبهاء، وحســبها لأشرف  	-

ــة؟ ــخ ملك ــا التاري ــا أن لا يكتبه ــف له ــوم، فكي الق
بمنــزل حســيبة كانــت تتراقــص أمعــاء الفقــراء فرحــة مــن هــول مــا رأت 
الجميــع،  أفــواه  البهجــة  علــت  والطيــور،  الأطعمــة  أشــهى  مــن  واستنشــقت 
وكأن اليــوم عيــد. اصطــف بالجلــوس حســيبة بجوارهــا فاطمــة، يقابلهــا زبيــدة 
وزهــرة، وتعتــي الدكــة الكــرى نفيســة وحولهــا خدمهــا كالمعتــاد، ظلــوا يتســامرون 
ــول  ــوف والطب ــوت الدف ــن، ص ــرة في كل رك ــم متناث ــة حوله ــون والأطعم ويضحك
ــن  ــدة وتتمع ــر لزبي ــة تنظ ــت نفيس ــدلال. وكان ــن ب ــن ويتمايل ــو، والجوارييتراقص يعل

ــة: ــث قائل ــا الحدي ــت له ــم وجه ــا، ث ــر بمفاتنه النظ
هل ما زال قلبك عالقًا بين حلم الفارس الذي بالقصص والحكايات. 	-

ابتمست زبيدة وردت بخجل:
ــا مــن يشــاء، فليــس لي عــى  ــده، ولكــن الله يقــدر لن ينتظــر القلــب مــا يري 	-

قلبــي ســلطان.
ردت نفيسة بحكمة:

زبيــدة يــا صغــرتي، ســيأتيك الحــب كــا يأتيــك المــوت أينــا كنــت، حتــى  	-
ــي أن  ــد أن تتيقن ــك لا ب ــق، ولكن ــدر الخال ــذا مق ــه، ه ــر أرذل ــن العم ــت م وإن بلغ

ــه. ــب أو بدون ــى بح ــواء أت ــاة س ــنة الحي ــزواج س ال
فابتسمت زبيدة لها قائلة:

نعم، تلك هي الحقيقة. 	-
فأكملت نفيسة:

ومــاذا إن كان زوجــك عنــدي؟ إنــه رجــل لا يقــل بهــاء وحســناً عنــك، ولا  	-
ــا يــرضي أهلــك. ــه مــن الجــاه والســلطان م ــد حســبه عــن حســبك قيراطــا، لدي يزي
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تدخلت فاطمة مهللة:
هل لنا أن نرفض من اختارته سيدة مصر الأولى. 	-

ثم نظرت لابنتها قائلة:
لعل القدر أطاع مبروكة. 	-

ابتسمت نفيسة قائلة:
ــود  ــذا الموع ــي ه ــل قدوم ــام قب ــذ أي ــرني من ــك، إذ أخ ــظ حليف ــل الح لع 	-

مواصفاتــك. بنفــس  عروسًــا  يريــد  بأنــه  الســعادة  صاحــب 
فضحكت فاطمة وقالت:

ولم يجــد أفضــل مــن زبيــدة، في كل النجــوع والقــرى والأقاليــم، بــل إن دار  	-
ــا. ــة كله ــرة الأرضي ــول الك ح

ابتسمت زبيدة لمبالغة أمها بمدحها، ثم قالت لنفيسة:
أخبريني عن هذا العزيز.  	-

اعتدلت نفيسة بمجلسها ثم قالت:
يدعــى ســليم أغــا نعمــة الله، وهــو أمــر مــن أتبــاع))) زوجــي مــراد بــك،  	-
لديــه فرقــة مــن الجنــود المختلفــة الجنســيات، ولعــل مــا جعلنــي أفكــر بــك زوجــة لــه 
أنــك تمتلكــن وجهًــا كالأمــرات ولا بــد أن ينالــك مــن يرفــع مــن شــأنك ويعلــو بــك 

لأعــى المقامــات.
ابتســمت، وبــدا عــى ملامحهــا القبــول والرضــا، فلعــل نبــوءة مبروكــة ســتتحقق. أمــا 
فاطمــة فــكادت الفرحــة تصيبهــا بالجنــون، وأطلقــت الزغاريــد، وكأن القِــران قــد عُقــد. 
ــدة،  ــه زبي ــي بوج ــعادة الت ــة والس ــد فاطم ــن زغاري ــةٍ م ــوا في دهش ــاضرون فكان ــا الح أم
1( الانكشــارية هــم مــن جنــود الجيــش العثــاني أو الحاميــة العثمانيــة بمــر، وكانــت تضــم ســبعة أوجاقات 
ــراء  ــدة أم ــه ع ــي يتبع ــر مملوك ــث كان كل أم ــك، حي ــرق الممالي ــر ف ــم غ ــارية، وه ــاق الانكش ــم أوج منه

ولــكل أمــر أتباعــه ومماليكــه(.
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ولكــن فاطمــة تخــاف الحســد فأخفــت عنهــم ســبب فرحتهــا، مــا عــدا حســيبة التــي 
طــارت هــي الأخــرى مــن الســعادة قائلــة لزبيــدة:

صدقت مبروكة كل الصدق، ستصلين لمكانة نفيسة عما قريب. 	-
لزبيــدة  مــازم  الرضــا  فاطمــة،  تفــارق  لا  والســعادة  أيــام،  بضعــة  مــرت 
ــليم  ــدوم س ــار ق ــرة بانتظ ــزل زه ــة بمن ــة فمقيم ــا نفيس ــزداد، أم ــا ت ــام بعقله والأح
أغــا مــن الأزبكيــة. الفخــر كان يســيطر عــى محمــد البــواب، مخــرًا الجميــع أن ابنتــه 
الوحيــدة في انتظارهــا فارسًــا مــن حاشــية بــاط الحكــم ليخطفهــا لبيــت الزوجيــة. 
وكنــت مــع العجــوز بمدخــل المدينــة، نتكــئ عــى إحــدى الأشــجار نســارع الزمــن 

ــادم.  ــارس الق ــة الف لرؤي
قدمــت مــن بعيــد مجموعــة مــن الجنــود، يتقدمهــم شــاب عشرينــي وســيم، عينــاه 
ــئ  ــي نتك ــجرة الت ــك الش ــن تل ــه م ــارب طول ــن، يق ــض المنكب ــرة، عري ــل للخ تمي
عليهــا، أمــا ابتســامته فتكشــف عــن أســنان ناصعــة البيــاض. شردت قليــاً ليخبرنــى 
ــى يرفضــه قلبهــا؟  ــاذا ينقصــه حت ــدة ســتقع بغــرام هــذا الفــارس، ف ــأن زبي عقــي ب

فاســتدرت للعجــوز قائلــة:
اكتمــل كل شيء فبالتأكيــد ســيكتمل بداخــل قلبهــا، لــو أتيــح لي لوجدتــه  	-
بداخــي مــن كمالــه. بينــا نحــن كنــا خلفــه، وهــو يســعى طائــرا صــوب بيــت الميــزوني، 

كالطــر الســاعى خلــف رزقــه.
ــرة  ــواب، حج ــت الب ــة ببي ــورًا وبهج ــع ن ــئ ومش ــة كان كل شيء داف ــك الليل بتل
زبيــدة يتــرب إليهــا الأمــان فيملأهــا، أمــا هــي كانــت بزاويــة مــن حجرتهــا تبــدل 
ملابســها، لترتــدى ثوبــا يميــل إلى الحمــرة، ليــس ثوبهــا فقــط الــذي كان يميــل 
للحمــرة، بــل شــفتاها ووجنتاهــا. تســاعدها بربــط حــزام الثــوب جاريتهــا مســعودة، 
ــت  ــا. دخل ــى ظهره ــدل ع ــه ينس ــره، لتجعل ــعرها ضفائ ــن ش ــح ع ــة تزي ــا فاطم بين

ــت: ــم قال ــد، ث ــض الزغاري ــة بع ــم، مطلق ــمه عليه ــيبة باس حس
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حبيبتــي، الليلــة ليلــة عيــد برشــيد، مــن اليــوم وحتــى موعــد الزفــاف  	-
ســنذبح الذبائــح ونوزعهــا عــى المحتاجــن والمســاكين والمــارة، بــل كل مــن يســعد 

لزفافــك، حتــى مــن يمكــر لــك ســندعوهم ليحتفلــوا معنــا.
ابتسمت زبيدة قائلة:

لعــل زواجــي، يريــح أمــي وأبي منــي. أشــعر بأننــي أصبحــت حمــا عليهــا  	-
ــوم. ــذا الي ــرى ه ــرا ل ــي كث ــعت أم ــد س ــيبة، لق ــى حس خالت

عندئذ استعبرت فاطمة، وقالت والدموع تسيل على وجهها:
والله يــا زبيــدة، لــولا أننــي أردت أن أراك مثــل كل الفتيــات لــك بيــت  	-

كنفــي. مــن  أخرجتــك  كنــت  مــا  وأطفــال،  وزوج 
رَ الحديث محاولة تلطيف الحوار، قائلة: قطعت حسيبة تَعَكُّ

فاطمــة، هــذا يــوم ضحــك ومــرح، اتركــي البــكاء الآن، دعينــا نتفقــد ثــوب  	-
ــا. ــن ملامحه ــدع في تزي ــة، نب ــا الجذاب صغيرتن

فابتســمت فاطمــة، ثــم ضمــت زبيــدة لهــا، بينــا كانــت هــي هادئــة يتغلبهــا 
الثبــات، كأن قلبهــا لا يبــالي بهــذا اللقــاء، أصبــح قلبهــا كالآلــة المعطلــة التــي لا تــدور 

ــا. ــابق عهده ــعى كس ولا تس
ــى  ــة ع ــتحفظان، يقابل ــزال مس ــوار غ ــس بج ــواب يجل ــفل كان الب ــدور الأس بال
الدكــة الأخــرى هــذا الفــارس ســليم، حولــه جنديــان مــن كتيبتــه، تعــرض أمامهــم 
طاولــة بهــا مــا لــذ وطــاب مــن أشــهى الأطعمــة، سرور لا يــكاد يلتفــت حتــى 
تناولــه مســعودة صحــن يلــو  الآخــر مــن كل الأصنــاف. كنــت أنظــر لهــذا الفــارس 
وبجــواري العجــوز، كان يلتهــم الطعــام التهامــا يشــبه التهــام الذئــب لفريســته، 

ــول: ــا بالق ــا ومتهك ــوز مبتس ــر إلّي العج ــل، نظ ــن قب ــأكل م ــه لم ي وكأن
لعلك لم تتعلمي من دروس الحياة إشاراتها لك. 	-

بلى، لديك حق. 	-
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ــال  ــاة العــادل إن أعطــاك الم ــون الحي ــد أن تعلمــي أن قان ــا صغــرتي، لا ب ي 	-
ــع. ــك الطم ــد علي ــن أن يزي ــن الممك ــل م ــا، ب ــك الرض ــن يعطي ــال، ل ــاه والج والج

صحيح، وهذا الملتهم خير دليل على ذلك. 	-
ــه،  ــرة بحيات ــراه لأول م ــه ي ــم وكأن ــأكل اللح ــزه ي ــه وعِ ــم مال ــي، برغ تخي 	-
ــر  ــراء أكث ــد الث ــا لا يزي ــك، فل ــه ذل ــن طمع ــا ع ــل طمعً ــن يق ــدة ل ــن زبي ــه م فزواج

والحســب يكــر.
ا، كثرة المال تولد الجشع والطمع. حقًّ 	-

ــزال  ــة، وغ ــاوره فاطم ــواب تج ــوش: الب ــة الطخطاب ــاءً بغرف ــع مس ــع الجمي اجتم
يلتــزق بحســيبة، وزهــرة بنفــس مقعــد زوجهــا عثــان، وســليم يجــاور الســيدة 
نفيســة. بينــا كانــت زبيــدة تدخــل الغرفــة، تجــر خلفهــا جاريتهــا مســعودة بمــروب 

ــة: ــا بوشوش ــول له ــات وتق الشرب
سيدتي، العريس خاطف للنظر بوسامته وجاذبيته. 	-

ــروا  ــع لينظ ــت الجمي ــول. التف ــت الدخ ــت وأكمل ــدة أن تصم ــا زبي ــارت له فأش
لتلــك الفاتنــة خاطفــة الأنظــار، خاصــة عــن ســليم التــي التهمتهــا مــن أســفل قدميها 
ــوة في  ــه بجن ــر رحلات ــن آخ ــا م ــا والده ــه له ــا جلب ــذاءً إيطالي ــا ح ــدي به ــي ترت الت
ــا  ــه بهــا، فأنوثته ــاه تتســع رغب ــت عين ــى شــعرها. كان ــا، مــرورًا بخصرهــا حت إيطالي
فتكــت بروحــه، ولعابــه يســيل مــن أجلهــا، وكاد أن يفضــح نفســه لــولا تدخــل 

ــدث: ــة بالتح نفيس
ما رأيك يا سليم بأميرتنا؟ 	-

أجابها وهو يلهث:
لعلي فزت بجمال أكثر مما تمنيت. 	-

خجلــت زبيــدة واحمــرت وجنتيهــا، بينــا نظــرات ســليم لم ترحمهــا، ثــم نهــض مــن 
مجلســه وتوجــه صــوب البــواب ومــد يــده لــه، فهنــض البــواب وهــو يجمــع جلبابــه 
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ــم  ــة بأيديه ــى الفاتح ــا إن أنه ــا، وم ــة جميع ــرأوا الفاتح ــم ق ــه، ث ــاه ل ا يمن ــادًّ ــراه م بي
المتشــابكة، معلنــان المبادلــة، الأب يمنــح ســليم ابنتــه الوحيــدة طواعيــة، ولكــن 
قلبــه يــذرف دموعًــا عــى تلــك المبادلــة الحــال، حتــى أطلقــت مســعودة الزغاريــد، 
والســعادة تســود المــكان، والفرحــة تتمكــن مــن وجــوه الجميــع، وسرور يمــر عليهــم 
ــف  ــؤءة بمختل ــل، ممل ــى الأصي ــط العرب ــت بالخ ــومات خط ــة برس ــواب مزخرف بأك

ــت نفيســة بدلالهــا ووقارهــا المعهــود: ــم تحدث ــات وألوانهــا، ث المشروب
أكــرم الله زبيــدة بســليم صاحــب القلــب الطيــب والعقــل الراجــح، فهي في  	-
حــرة فــارس مــن فرســان بنــي القــوة بالجســد والعقــل، وأكرمــك يــا ســليم بفاتنــة 
رشــيد، ابنــة الأصــول والحســب، اليــوم أبــارك جمعكــم وأتمنــى مــن الله إتمــام الزيجــة.
ثــم نهضــت مــن مجلســها، واتجهــت صــوب زبيــدة وخلعــت عــن رقبتهــا كردانًــا 
لتلبســه لزبيــدة، فنهضــت زبيــدة في كبريــاء وثبــات ونفســها تحدثهــا بأنهــا ليســت أقــل 

شــأنا مــن نفيســة، فألبســتها إيــاه قائلــة:
أرجو أن تقبلي هديتي المتواضعة. 	-

ثــم اتفــق البــواب وســليم عــى ميعــاد الزفــاف ومراســم تجهيــز الحفــل، وطلــب 
ــش  ــاً للعي ــا دورًا كام ــيخصص له ــت وس ــه بالبي ــم مع ــليم أن يقي ــن س ــواب م الب
ــزواج كلهــا، وحــدد الموعــد في  ــواب بمصاريــف ال ــع. وتكفــل الب ــه، فوافــق بالطب ب

ــام مــن تلــك الليلــة. غضــون أي
* * *
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الفصل الرابع

ارٍ زِفَـافٌ إلَِ جَـزَّ

ــفن  ــن الس ــر م ــب الأك ــزة بالنصي ــيد الفائ ــى رش ــالي ع ــوم الت ــاح الي ــاء صب ج
التجاريــة، المحملــة بالبضائــع مــن جميــع أنحــاء العــالم، فتــارة تمــر الســفن وترســو عــى 
ــة  ــا الشرقي ــدول أورب ــا ل ــح لتصدرهم ــن الأرز أو القم ــع م ــل البضائ ــا، لتحم مينائه
والغربيــة، بــل جميــع أنحــاء العــالم. وتــارة أخــرى ترســو الســفن لتفــرغ، حمولتهــا مــن 

ــاء بالســفن: ــا أشــاهد ازدحــام المين البضائــع. قــال العجــوز لي وأن
ــاة  ــالم، قن ــاري في الع ــي تج ــر ملاح ــم مم ــد أه ــرتي يوج ــا صغ ــدك ي فى عه 	-
ــاة ســويس عصركــم،  ــة قن ــاء رشــيد بمثاب الســويس، أمــا في هــذا العــر فتعتــر مين
فهنــا يربــط بــن النيــل والبحــر، وهــو المرســى الأكــر، والفضــل يرجــع لــه في انتعــاش 

ــة. ــا التجاري ــه أورب ــو قبل ــة، فه ــارة العالمي التج
لــو اســتطعتى معــى صــرًا، ســأخبرك بــأن الفرنســيين عنــد قدومهــم،  	-
ــة  ــر أهمي ــه أكث ــاة الســويس، وجعل ــا في حفــر مجــرى ملاحــي هــو قن ســيفكرون جديًّ

ــيد. ــاء رش ــن مين م
ا لحفل الزفاف. لا يهمني هذا، أنا متشوقة جدًّ 	-
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أشار بإصبعه على أحدهم وهو ينزل من إحدى السفن، ثم قال لي:
ــو  ــواب أخ ــن الب ــن حس ــا، واب ــن أمه ــدة م ــو زبي ــي أخ ــي الحمام ــذا ع ه 	-
ــوة  ــة جن ــة إلى مدين ــة تجاري ــد مــن رحل ــواب زوج فاطمــة الأول، وهــو عائ محمــد الب

الإيطاليــة.
كان عــي يرتــدي زي الأفنديــة، يعلــو رأســه طربــوش الأفنديــة الأحمــر، وتبــدو 

عليــه الوجاهــة كشــباب عــره، قلــت للعجــوز:
لا بد أنه سيفرح كثيًرا لزواج أخته. 	-

فابتسم ابتسامة بلهاء، وأكملنا طريقنا صوب بيت الميزوني.
كانــت منــرة الخياطــة تغــرق في تفاصيــل جســد زبيــدة لتتحــرى مقاســات 
خصرهــا، بــل جســدها كلــه، تفــرش الأرض ومعهــا أجــود وأفخــم أنــواع الأقمشــة 
ــار  ــدة لتخت ــر زبي ــى سري ــرى ع ــة أخ ــص أقمش ــة تتفح ــت فاطم ــا كان ــة، بين الحريري
منهــا كســوة ابنتهــا، ثــم انتهــت منــرة الخياطــة مــن رفــع المقاســات لتحمــل أمتعتهــا 
ــد  ــل موع ــبوع قب ــن أس ــل م ــس في أق ــرز الملاب ــا أن تط ــه عليه ــة تنب ــه، وفاطم راحل
الزفــاف، ثــم أخرجــت مــن بــن نهديهــا كيسًــا بــه بعــض الريــالات الذهبيــة وقذفتــه 

ــا. ــو وجهه ــرة والابتســامة تعل لهــا، لتلقطــه من
وبينما تخرج منيرة، كان سرور يدخل مسرعًا وهو يلهث ويقول:

لقد جاء. 	-
فبادرته فاطمة بالقول:

خذ نفسك وقل لى من جاء؟ 	-
فبدأ يهدأ قائلً:

لقد جاء سيدي علي الحمامي. 	-
صاحت زبيدة في فرحة:
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علي؟ حقا يا سرور، أتى علي؟ 	-
فرد سرور وهو مازال يلتقط أنفاسه:

ــا  ــت مسرعً ــر، وقدم ــبيل الكب ــد الس ــن عن ــه م ــد رافقت ــيدتي لق ــم، س نع 	-
لأبشركــم.

أسرعــت زبيــدة تقفــز درجــات الســلم بعجالــة، واتجهــت صــوب البــاب لتجــد 
عليًــا واقفًــا يســتعد للدخــول، فتــح عــي ذراعيــه عــن آخرهمــا واحتــوى زبيــدة 

ــه: ــول ل ــال وتق ــوت ع ــك بص ــي تضح ــا ه ــا، بين بداخله
لقد تمنيت بالأمس أن تأتي، فأستيقظ لأجدك أمامي الآن. 	-

فضحك علي وهو يقبل رأسها، قائلً:
هل اشتقت إلي بهذه السرعة؟ 	-

قطعت فاطمة تلك اللحظة، وأتت مهللة وهى تتجه لتحضن عليًا وتقول:
علي ابني، حمدًا لله على سلامتك. 	-

لم تنتظر فاطمة ليجلسوا، فبادرت بالقول:
علي، لقد عُقدت خطبة زبيدة بالأمس. 	-

فاندهش علي، قائلً:
ا، ومن سعيد الحظ؟ حقَّ 	-
فردت فاطمة بكبرياء وفخر:

وهل لزبيدة أن تزف إلا لسعيد الحظ، كبير المقام وصاحب العزة. 	-
فاستدار لزبيدة، وعلت وجنتيه ضحكة تهكم، ثم قال:

أتمنــى مــن الله أن يكــون خارجًــا عــن شــلة الأنــس، أو بالأحــرى شــلة قــش  	-
ــد. ــي محم ــاء عم الأرز أصدق

فضحكت فاطمة قائلة:
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وماذا إن كان من شلة الحاكم نفسه. 	-
فاتسعت عيناه وبدا على وجهه الذهول، قائلا:

تقصدين من حاشية عثمان خجا؟ 	-
فردت بكبرياء:

لا، بــل الأعــى منــه، إنــه مــن حاشــية الأمــر مــراد بــك، لقــد فــازت أختــك  	-
ــك هــو ســليم أغــا نعمــة الله. ــاع مــراد ب ــر مــن أتب بأمــر كب

ــم أمســك بيدهــا  ــدة، ث ــا زبي اتســعت ابتســامة عــي، ونهــض مــن مجلســه محتضن
ــاً: قائ

أخــرًا يــا زبيــدة ســتتزوجين مــن أصحــاب الســلطة والنفــوذ، وســتضيفين  	-
ــا. ــب عزتن ــا بجان ــة جاهً للعائل

ردَّت زبيدة في هدوء:
لعــل الجميــع فائــز بتلــك الزيجــة، أنــت وأمــي وأبي، أمــا قلبــي فلعلــه يكــون  	-

ــر. ــاسر الأك الخ
ــوا  ــة، إذ أكمل ــي ولا فاطم ــا بع ــر حديثه ــا، لم يؤث ــق بحلقه ــكلام يختن ــا وال قالته

ــم. ــدة لا يهمه ــب زبي ــزواج، وكأن قل ــس وال ــن العري ــم ع حديثه
أمــا عقــل زبيــدة فــكان يخبرهــا بــأن نبــؤءة مبروكــة، ســتتحقق، بــل ظــل يحدثهــا 

حتــى الليــل إلى أن خلــدت إلى النــوم.
ــا  ــا ويداه ــى بعضه ــا ع ــم قدميه ــور، تض ــب الزه ــة بقل ــة القابع ــة كالفراش نائم
أيضــا، تقــرب لوضــع الجنــن في رحــم أمــه، كأنهــا تحــاول أن تســتدعي الأمــان 
ــدأ  ــام. ب ــال بالأرح ــوى للأطف ــه س ــان ب ــذي لا أم ــان ال ــك الزم ــالم، وذل ــذا الع في ه
ــلم  ــة للس ــر، متجه ــن السري ــت م ــاة ونزل ــت فج ــم نهض ــا، ث ــب عرق ــدها يتصب جس
فنزلــت لتفتــح بــاب البيــت وخرجــت، ليكــون الجــو خصيمهــا، الغيــوم تمــأا الســاء 
ــدة الخفيــف وهــى تجــرى وتلهــث بشــوارع رشــيد،  ــوب زبي وتمطــر ثلجــا عــى ث
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إلى أن وصلــت للبوغــاز، ليظهــر ســليم مــن بعيــد متجهــا نحوهــا، ووجهــه 
يمــأه الــر، ثــم أمســك بيدهــا واحتضنهــا بعنــف حاملهــا صــوب النيــل ليرميهــا 
وهــى تــرخ، والميــاه حولهــا تســحبها لأســفل وصراخهــا يعلــو عنــان الســاء، 
ــر،  ــه الكث ــن ملامح ــر م ــخص لا يظه ــا ش ــدا منه ــفينة، ب ــد س ــن بعي ــت م ــاة لاح فج
فألقــى بالشــباك ليلتقــط زبيــدة وقــام بســحبها ببــطء. فجــاة نهضــت زبيــدة مــن النــوم 

ــة: ــول قائل ــة بالدخ ــت فاطم ــة، أسرع صارخ
زبيدة، ماذا بك يا ابنتي؟ 	-

نظرت إليها وهي خائفة وجسدها يرتعد قائلة:
حلم سيء يا أمي. 	-

 فمدت فاطمة يدها وجلبت لها قلة المياه، لتعطيها شربة قائلة:
اشربي يا عزيزتي، فهذه كوابيس من الشياطين. 	-

أذن مــؤذن مســجد زغلــول للفجــر، فذهبــت فاطمــة لتوقــظ البــواب للصــاة، 
بينــا عــادت زبيــدة للنــوم، والقلــق يتمكــن منهــا، فتــارة تنــام عــى جانبهــا الأيمــن، 

بينــا جانبهــا الأيــر يوقظهــا لتنــام علىــه تــارة أخــرى.
اما أنا فأجلسني العجوز على دكة في رواق المنزل قائلً:

لقــد تناســخت روحيكــا، فــا تعجبــي ولا تفزعــي بأنــك تريــن كل شيء،  	-
ــا. ــى أحلامه حت

فرددت عليه مفزوعة:
لم أكن أعلم أن المهمة صعبة هكذا. 	-

فربط على كتفى قائلً:
أن  فاعلمــي  الزيــف والكــذب،  تقــربي  الحــق والحقيقــة، ولا  لا تخــافي  	-

والحقيقــة. بالحــق  الســابقين  لأرواح  المحــررة  هــي  روحــك 
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ــاح  ــز جن ــواب يجه ــد الب ــرام، محم ــا ي ــى م ــر ع ــور تس ــام والأم ــة أي ــرت بضع م
زبيــدة للــزواج، أمــا منــرة الخياطــة تجهــز الملابــس، بينــا عــي الحمامــي ينظــم تجهيزات 
الحفــل، ويتفــق مــع بعــض المطربــن والغــوازي. وطيلــة تلــك الأيــام، كانــت الأطعمة 

واللحــوم والطيــور تطبــخ وتــوزع عــى الفقــراء والمســاكين والصياديــن والمــارة.
25 يونيو سنة 1797م:

ــن  ــة، م ــاتين المفصل ــل الفس ــرة تحم ــت من ــود، قدم ــوم الموع ــبت للي ــاح الس صب
القطــن والحريــر المزكرشــن بأجمــل التطريــزات، بينــا بــدأت فاطمــة تســاعدها 
ــض  ــاف الأبي ــوب الزف ــئ ث ــرة تهي ــدة، ومن ــس في دولاب زبي ــيبة في رصِّ الملاب حس
ــن  ــيبة م ــهقت حس ــا، فش ــه به ــر لتزين ــداف البح ــن أص ــئ م ــض اللآل ــه بع ــة ب واضع

ــة: ــتان قائل ــال الفس جم
ما هذا الجمال يا منيرة، سلمت يداك وسلم صنعك. 	-

جربــت منــرة الفســتان عــى زبيــدة، وبــدت كلؤلــؤة مضئيــة وزادهــا جمــالً عــى 
ــوط عــى  ــال العجــل المرب ــزل يفــك حب ــا كان الجــزار خــارج المن جمالهــا المعهــود. بين
ــا،  ــه أرضً ــه مع ــه أن يطرح ــح في صبي ــو يصي ــره وه ــوت، لينح ــجار الت ــدى أش إح
وجلبابــه الأبيــض قــد تلطــخ بالدمــاء، بينــا لاح مــن بعيــد عــي الحمامــي يتبعــه 
صبــي يجــر خلفــه عجلتــن أخرتــن، ليســلمهما للبــواب مخــرًا إيــاه بــأن عثــان خجــا 

ــاف. ــة الزف ــلهما هدي أرس
نــة الآتيــة مــن حمــام زغلــول، حاملــة معهــا  عــى درجــات ســلم المنــزل تصعــد البلَّ
العــدد والادوات، مــن أحجــار كريمــة وأعشــاب تزيــن مصنعــة مــن خلطــات معينــة 

مضافًــا لهــا زيوتًــا وعطــورًا، وكل ذلــك لتجهيــز العــروس عــى أكمــل وجــه.
مــرَّ النهــار والطهــاة يعــدون الاطعمــة الشــهيه، مــن لحــوم وطيــور ذبحــت 
وأغرقــت دماؤهــا الشــوارع، أمــا البلانــة فتضــع اللمســات الأخــرة عــى وجــه 

زبيــدة، بينــا حــاق المدينــة ينتهــي مــن ســليم في منــزل عــي الحمامــي.
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اكتــظ شــارع دهليــز الملــك بالعــال الذيــن ينهــون اســتعدادت الحفــل، يعلقــون 
ــة  ــة الغازي ــة حليم ــت فرق ــا كان ــه، بين ــارع بأكمل ــازل الش ــى من ــل ع ــة والقنادي الزين
الصغــرات. وكان  الغــوازي  بعــض  يتبعهــا  قــد وصلــت  الله  عبــد  والخلبــوص 
الخلبــوص عبــد الله يرتــدى بذلــة رقــص، مثــل الفتيــات تمامًــا حتــى كــدت لا أفرقــه 
ــل  ــة، ويفتع ــاظ البذيئ ــض الألف ــه بع ــن فم ــظ م ــدر يلف ــس الص ــا، أمل ــم إطلاقً عنه
ــوت  ــى ص ــو ع ــت تعل ــه كان ــة، ضحكات ــرة والخليع ــية المث ــركات الجنس ــض الح بع

ــار. ــول والمزم الطب
ــة عــى اخيهــا،  ــدة بثوبهــا الابيــض الخــاب تمشــى باســتحياء بصحب قدمــت زبي
بينــا قــدم ســليم بصحبــة البــواب، اصطــف الأعيــان والتجــار والصياديــن يتقدمهــم 

بالمجلــس، الشــيخ عــى الجــارم الــذي انتــوى اتمــام عقــد القــران بنفســه، 
جلــس البــواب بجــوار ســليم والباقــون يصطفــون بواجهتهــم، فبــدا الجــارم 

بالتحــدث قائــاً:
اليــوم نحــر حدثًــا ســعيدًا لرشــيد كلهــا، نعقــد قِــران فاتنــة رشــيد زبيــدة  	-
ــا  ــع له ــذي دف ــة الله، ال ــا نعم ــليم أغ ــوار س ــارس المغ ــى الف ــواب ع ــد الب ــت محم بن
ــال  ــة ري ــه مئ ــال، والمؤخــر من ــه ألــف ري ــالٍ المعجــل من ــة ري مهــرًا مقــداره ألــف ومئ
ــواب  ــد الب ــاج محم ــا الح ــور أبيه ــدر الله، بحض ــا لا ق ــات أو فارقه ــا إن م ــتحق له تس
بصفتــه وكيلهــا، وبشــهادة كل مــن الحــاج غــزال مســتحفظان، وأخيهــا مــن أمهــا عــي 
الحمامــي أفنــدي، وذلــك بمشــهد ومــرأى مــن أهــالي رشــيد الكــرام، وبنهايــة القــول، 
نذكــر الله تعــالى، ونصــي عــى نبينــا وخاتــم المرســلين محمــد صــى الله عليــه وســلم.
ومــا إن انتهــى حتــى علــت الزغاريــد، وهــزت الطبــول والمزمايــر بأصواتهــا 
الأرجــاء، وحليمــة ومــن معهــا مــن غــوازٍ يتمايلــن بــدلال، والخلبــوص يتوســطهم 
ــن في  ــاء المهلل ــط النس ــاردة وس ــت ش ــدة فكان ــا زبي ــة. أم ــة الخليع ــه البهواني بحركات
ــة  ــادم، محدث ــن الق ــا م ــص خوفً ــا يتراق ــا عقله ــا، بين ــن حوله ــة يتراقص ــة عارم فرح

ــليم أم لا. ــيؤذيها س ــل س ــرق، وه ــم الغ ــن حل ــها ع نفس
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وأمــا ســليم فــكان يجلــس كالبغــل التائــة راميًــا نظراتــه صــوب حليمــة الراقصــة، 
صاحبــة الجســد الممتلــئ والوجــه المســتدير، تقــرب مــن العقــد الرابــع، تمــأ عينيهــا 
ــر  ــا كب ــدها وصدره ــل جس ــن تره ــف ع ــا تكش ــة رقصه ــا، بذل ــكاد يخفيه ــاً ي كح
ــت  ــن تح ــر م ــة، ليظه ــة عارم ــا برغب ــر إليه ــليم ينظ ــا كان س ــة. بين ــم كالمرضع الحج
ــه، أمــا هــي  ــه ذلــك الســهم الكامــن الــذي كاد أن يخــرق القــاش مــن صلابت بنطال
فكانــت ترمــى بنظــرة إغــراء وهــي تتمايــل وتتقصــع بمشــيتها، فأشــار لهــا بإصبعــه أن 

تتبعــه وهــو يغمــز لهــا بعينــه.
ل طربوشــه الأحمــر ثــم مــال عــى عــي الحمامــي وهمــس في أنــه أنــه يريــد أن  عــدَّ

ــاً: ــه، فضحــك عــي قائ يقــي حاجت
اذهــب في هــذا الشــارع، ســتجد هنــاك خرابــةً بهــا حمــار، بإمكانــك أن تفــك  	-

ــه. ــك بجانب ضيقت
ــزت  ــه، غم ــب خلف ــة أن تذه ــر لحليم ــتدار ليش ــاء، واس ــة بله ــك ضحك فضح
ــق  ــة. حجــرة متهدمــة لم يب حليمــة للخلبــوص، فاتجهــا خلــف ســليم صــوب الخراب
ــه  ــف بجانب ــار يق ــا حم ــوط بأوله ــقف، مرب ــن الس ــزءًا م ــدران، وج ــوى الج ــا س منه
ــوص  ــة، والخلب ــع راغب ــدلال وتتمن ــل ب ــي تتماي ــول وه ــة بالدخ ــر لحليم ــليم، يش س

ــا: ــة عنه ــدث بالنياب يتح
وما المقابل سيدي؟ 	-

أنــا لا أريــدك أيهــا المخنــث، دعنــا في اللحمــة البلــدي، ادخــى وســتنالي مــا  	-
تريديــن.

فضحكــت حليمــة بقهقــة كادت أن تفضحهــم مــن رنينهــا، لــولا أن صــوت 
المزمــار كان يعلــو عليهــا. دخلــت للخرابــة وبقــى الخلبــوص خارجًــا يحرســهم، 

ــادة: ــه المعت ــة ولهجت ــه البذئي ــرددًا بألفاظ م
واحد وأربعة عليكي يا أبلتي. 	-
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ــه هــذا الســهم  ــه ليخــرج من ــح بنطال ــا ســليم كان أسرع مــن أن ينتظــر، إذ فت بين
الســاخن الصلــد، ممســكًا بحليمــة ودافعــا بهــا نحــو حائــط متهالــك، وبسرعــة الــرق 
ــة  ــه، وحليم ــن هدف ــفًا ع ــا كاش ــا أرض ــم طرحه ــا ث ــا ليلتهمه ــا خارجً ــرج نهديه أخ
تتــأوه أســفل منــه. مــرت دقائــق أفــرغ فيهــا شــهوته وأنهــى مهمتــه، ثــم قــام ورمــى 
عــى هدفهــا كيسًــا مــن الريــالات ليكمــل تعديــل ملابســه، وعــدل الطربــوش 
وخــرج مبتســاً، بينــا حليمــة مســتلقية عــى ظهرهــا بــالأرض، ليدخــل عــي الحمامــي 
ويســتلقي فوقهــا، لينــال هــو  الآخــر مــا نالــه ســليم، حيــث كان يراقــب الموقــف مــن 
بعيــد، ودخــل ليأخــذ دوره، ومــا إن انتهــى منهــا حتــى أخــد كيــس المــال الــذي رمــاه 
ــا  ــرج. بين ــه وخ ــر طربوش ــو  الآخ ــدل ه ــه وع ــه بجيب ــا، ووضع ــى هدفه ــليم ع س

الخلبــوص ينظــر مــن الخــارج وقلبــه يختلــع عــى أبلتــه.
قــارب الفجــر والحفــل مــا زال كــا هــو، ليبــدأ المصــر المحتــوم مــن بعــد الفجــر. 
ــا  ــب قلبه ــيزور الح ــل س ــدة، ه ــاة جدي ــدة إلى حي ــيأخذ زبي ــذي س ــر ال ــك المص ذل

ــور؟ ــق كالطي ــا تنف ــيهجرها ويجعله ــاة، أم س ــد الحي ــى قي ــا ع ويجعله
ا، فجلســت زبيــدة عــى طــرف السريــر باســتحياء،   دخــا إلى غرفتهــا ســويًّ
ــا،  ــتان عنه ــة الفس ــع طرح ــاولً خل ــا مح ــليم نحوه ــه س ــا، فاتج ــها أرضً ــة رأس مطرق
ــك  ــد ذل ــرى، عن ــرة أخ ــه م ــا، فابعدت ــا ثانيً ــل، كرره ــدا في خج ــده بعي ــت ي فأزاح

ــا: ــاً له ــا قائ ــاط غضب استش
ما أمرك؟  	-

أجابته بصوت خافت:
لا شيء، دعنا نتحدث أولا ونعرف بعضنا بعضًا. 	-

رمى بها على السرير وأتى فوقها قائلً:
اتركي الحديث إلى الصباح، ودعيني أكمل مهمتي. 	-

فقالت له بينما كانت دقات قلبها تزداد خيفة:
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دعنى أبدل ملابسي أولا. 	-
ــدة  ــرددت زبي ــي. ت ــي حذائ ــي عن ــا اخلع ــا له ــا قائ ــس بجواره ــدل وجل فاعت

ــت: ــم قال ــاً، ث قلي
لم يعودني أبي أن أخلع حذاءه، دائما ما يفعل سرور ذلك. 	-

رد عليها بتهكم:
انتهى عهد أبيك، فأنت الآن في عهد سليم، اقتربي واخلعي عني حذائي. 	-

ــة، فهنــض ســليم خابطــا  ــدة، وكظمــت صدرهــا فأخذتهــا العــرة باكي أبــت زبي
ــا عــى كــفٍّ قائــاً: كفًّ

أكره المرأة التي تبكي على كل شيء. 	-
ةٍ: ثم أكمل بنبرة حادَّ

إن لم تقتربي وتخلعي عني حذائي سأضربك. 	-
وقفــت زبيــدة باكيــة ولم تتحــرك مــن مكانهــا، فأمســكها مــن يديهــا بعنــف وعينيــه 
بهــا تحــدي بــأن رجولتــه ســتنتصر، ومــا كان منهــا إلا أن رضخــت لرغبتــه، فركعــت 
عــى ركبتيهــا، وخلعــت عنــه الحــذاء وهــي تبكــي. ثــم نهضــت ليدفعهــا عــى السريــر، 
وهــو يخلــع سروالــه يليــه قميصــه، وألقــى بنفســه فوقهــا ليقــع السريــر بهــا، فطرحهــا 
أرضــا ليكمــل عنفــه، بينــا هــي تبكــي وتتوســل لــه أن ينتظــر، وهــو لا يســمع ســوى 

صــوت شــهوته فقــط.
ــدها  ــة بجس ــه عاري ــت أمام ــى أصبح ــها، حت ــق ملابس ــن تمزي ــي م ــا كاد ينته م
الممتلــئ قليــاً، لتزيــد مــن لهيــب شــهواته، فيلتهمهــا مــن أول شــفتيها مــرورًا 
بمفاتناهــا وصــولا لهدفــه الــذي مــا إن دس خنجــره بــه حتــى اندفعــت الدمــاء منــه 
كمــوج البحــر، فصرخــت زبيــدة لتهــز أرجــاء البيــت، بــل وصــل الصــوت لشــارع 
ــا  ــد عنه ــل فابتع ــك البغ ــا ذل ــاه، أم ــل للحي ــن الوص ــا ع ــع نبضه ــه. انقط ــر كل البح

ــت. ــا مات ــه أنه ــا من ــا، ظن مرعوب
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بخارج الغرفة كانت تقف فاطمة قائلة:
أخبرنى يا سليم، هل نلت المراد؟ 	-

بينــا ســليم شــارد بزبيــدة العاريــة الغارقــة في دمائهــا، بــا نبــض ولا نفــس، ولا 
ــاب  ــح الب ــض ليفت ــه ونه ــدى ملابس ــت. ارت ــى أم مات ــدة الوع ــي فاق ــل ه ــدرى ه ي
ــا  ــة بدمائه ــدة غارق ــد زبي ــا، لتج ــو وجهه ــامة تعل ــت والابتس ــي دخل ــة، الت لفاطم
ــة  ــواب عــى عجال ــت، لينهــض الب ــة، فأطلقــت صيحــات هــزت أرجــاء البي وعاري
ــت مســعودة تســحب مــاءة تغطــي بهــا  ــا كان ــدة، بين ــاح زبي ــز إلى جن ــا ليقف مفزوعً
العاريــة. وكانــت فاطمــة تلكــم ســليم عــى صــدره قائلــة لقــد قتلــت ابنتــي. والبــواب 
يقــف منفطــر القلــب عــى طفلتــه الغارقــة بدمائهــا، ليدخــل عــي الحمامــي مفزوعًــا 
هــو الآخــر، ليطلــب مــن مســعودة قلــة الميــاه وبصلــة، فتذهــب مسرعــة لتحضرهمــا. 
وبــدأ عــى بتقطــر بعــض الميــاه عــى وجهــا، ومقربــا حبــة البصــل مــن أنفهــا، لتبــدأ 
عيناهــا ترمــش قليــاً، ولكــن نزيــف الــدم مســتمر. أخــذ عــي الحمامــي ســليم جانبًــا 

وقــال لــه:
لا بد لنا أن نجلب الحكيم الخواجه جون. 	-

لم يعترض سليم بالطبع، ورد قائلً:
أخبر البواب أولً. 	-

ل البواب قائلً: تدخَّ
لا، كيف ناتي برجل غريب تنكشف عليه ابنتي؟ 	-

فاقنعه الحمامي لصعوبة الموقف.
استدار العجوز نحوي قائلً:

كعــادة النــاس في هــذا الزمــان، لا يجــب أن تنكشــف امــراءة عــى حكيــم،  	-
وإن حــدث يقولــون بأنــه كشــف عورتهــا.

قلت له:
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من هو الخواجة جون؟ 	-
الخواجــة جــون حكيــم بريطــاني، قــدم لمــر منــذ ســتة أعــوام، ليــس  	-
ــوق  ــا يف ــاق م ــب والتري ــة في الط ــن الحكم ــك م ــه يمتل ــد، ولكن ــل ولا ول ــه أه لدي
ــاق  ــم التري ــفيه بأعظ ــة أو داء ويش ــه عل ــن لدي ــه كل م ــأتي ل ــك، ي ــاء جيل ــر حك أمه
المصنــع مــن الأعشــاب والخلطــات والتركيبــات الغريبــة، ويجــري بعــض الجراحــات 
الصعبــة، لا تنكشــف عليــه النســاء أبــدا، فقــد أصــدر المفتــي المالكــي فتــواه بتحريــم 

ــم. ــى الحكي ــا حت ــي عنه ــل أجنب ــرأة لأى رج ــورة الم ــف ع كش
ألبســت فاطمــة ومســعودة الثيــاب لزبيــدة، بينــا كان الحمامــي يدخــل بيــده 
الخواجــة جــون الــذي اســتيقظ مفزوعًــا ولا يــدرى مــا حــدث، نظــر لهــم جميعًــا ثــم 
اســتدار للحمامــي، طالبــا منهــم جميعًــا الخــروج، كان يحمــل بيــده حقيبــة صغــرة بهــا 
بعــض المشــارط، وأداوات يســتخدمها لعمليــات جراحيــة بهــا خياطــة. رفــع الثــوب 
عنهــا فوجــد الدمــاء مــا زالــت تندفــع، فوضــع منشــفة بفمهــا لتعــض عليهــا وطلــب 
ــذا  ــه ه ــذي أحدث ــرح ال ــه الج ــق ب ــا ليرت ــا رفيعً ــرج خيط ــم أخ ــرخاء، ث ــا الاس منه
ــا  ــكان، وم ــن كل م ــا م ــب عرقً ــفة، وتتصب ــى المنش ــض ع ــألم وتع ــدة تت ــل، وزبي البغ
ــه  ــول أحمــر يحمل ــا مــرة أخــرى، فأفاقهــا بمحل ــدة وعيه ــى فقــدت زبي إن انتهــى حت
ــات  ــض الكل ــم ببع ــا له ــوا، قائ ــع ليدخل ــى الجمي ــادى ع ــم ن ــره، ث ــارورة صغ بق

ــي اكتســبها مــن وجــوده بمــر: ــة الت العربي
 هي نائمة الآن، اتركوها ترتاح. 

ثم نظر إلى سليم قائلً:
وأوصيــك  الجــرح،  يجــف  حتــى  أســبوعين،  لمــدة  تقربهــا  أن  يجــب  لا  	-

أولً. بالمداعبــة 
ثم أخرج من حقيبته علبة صغيرة أعطاها له قائلً:

تلك الخلطة ستسهل معك الأمر. 	-
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ثــم هــم بالرحيــل والحمامــي يتبعــه لينــوه عليــه أن لا يخــر أحــدًا مــن أهــل البلــد 
بتلــك الليلــة. بينــا انتظــرت فاطمــة حتــى الصبــاح بجــوار زبيــدة النائمــة كالملائكــة. 
حــل الصبــاح يحمــل غيومــه وخيابتــه عــى قلبهــا وعقلهــا، ويكشــف عــن مرحلــة أولى 
بحياتهــا، زجــت نفســها بهــا بدعــوى الجــاه والســلطان. مــن هــذا اليــوم والألم يزيــد 
ــوي.  ــذا الفوض ــه ه ــذي أحدث ــف ال ــار العن ــن آث ــدها م ــل بجس ــا، وإن كان يق بقلبه
ــا مــن  بينــا عقلهــا يعــد الأيــام حتــى تمــر بمرارتهــا، وفاطمــة تدعــو الله وتبتهــل دومً

أجــل راحــة ابنتهــا.
ذات مســاء طــرق الحمامــي غرفتهــا، فتحــت لــه وهــي منهكــة القلــب والعقــل، 

ــاً: جلــس بجوارهــا قائ
ــك،  ــن قلب ــمع أن ــي يس ــاً، قلب ــح هزي ــدك أصب ــاحب، وجس ــك ش وجه 	-

فهــا هونــت عــى نفســك يــا حبيبتــي؟
نظرت له وعيناها تملأهما الدموع قائلة:

كيف أهون على نفسي وقلبى في أمري هذا؟ 	-
فاقترب منها أكثر وقبَّل رأسها قائلً:

أختــي أنــت أجمــل الفتيــات وأفضلهــن، لــك ســحر وجاذبيــة تعجــز معهــا  	-
كل الرجــال مــن الســيطرة عــى أنفســهم، فكيــف لســليم أن يســيطر عــى نفســه 

أمامــك.
ثم أكمل وهي تنظر له بحيرة:

اســتمعي لي جيــدًا، عليــك تقبــل كل أمــور الحيــاة، الجيــد ســيضيف لــك،  	-
والــيء ســتتعلمين منــه.

ثم نهض ليكمل كلامه متجولً:
ــاة  ــم فت ــرى ك ــرق، ت ــتقبل م ــرك مس ــر، ينتظ ــل العم ــت بمقتب ــدة، أن زبي 	-
ــتقبل  ــرك للمس ــدي ب ــال، مُ ــلطان والم ــاه والس ــب الج ــليم صاح ــى س ــدك ع تحس
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وتنبــأي، ســليم مــن الممكــن أن يحكــم رشــيد أو أحــد الثغــور الأخــرى كدميــاط أو 
الإســكندرية، أو حتــى ســيكون مــكان مــراد بــك أو إبراهيــم بــك في يــوم مــن الأيــام، 
وتكــوني أنــت بمكانــة زهــرة أو حتــى نفيســة، حبيبتــى أطلقــي العنــان لطمــوح 

ــه. ــى نهايت ــق أو حت ــف الطري ــب بمنتص ــر الح ــك يب ــي قلب ــك، دع عقل
ــن  ــد تمك ــزن والألم، وق ــن الح ــح ب ــور تتارج ــهور، والأم ــل الش ــام ب ــرت الأي م
الهــزال مــن زبيــدة، وروحهــا يســودها الصمــت. يذهــب عقلهــا لتذكــر هــذا الحلــم 
المريــب، فــرى نفســها غارقــة بالنيــل تــارة، وتــارة أخــرى ينقذهــا أحدهــم. تحــاول 
أن لا يعكــر صفوهــا شــيئا، حتــى تكتشــف خيانــة ســليم لهــا، مــع إحــدى الفتيــات 
بغرفــة الصهريــج بالمنــزل، فتتكتــم خيفــة مــن وقــوع الطــاق، لتعــود لغرفتهــا باكيــة 

يتغلبهــا الألم كــا كانــت.
* * *
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الفصل الخامس 

جَولَـةٌ فِ بَاريْـسَ

باريس: 18 فبراير سنة 1798:
ــا  ــي تملأه ــاردة، الت ــس الب ــوارع باري ــول بش ــوز، نتج ــع العج ــي م ــدت نف وج
الســعادة والمــرح، ومظاهــر الــرف، نســاؤهم ترتديــن ملابــس قصــرة كاشــفة 
لســيقانهن، صدروهــن عاريــة لا تغطــي شــعورهن ســوى برنيطــة، ولايحجبــون 
وجوههــن، أمــا الرجــال فيرتــدون سراويــل ضيقــة وقمصــان واســعة، وتعلــو 

رؤوســهم برنيطــات تــكاد تكــون متشــابهة بينهــم.
دخلنا إحدى الأزقه، والعجوز صامت، قطعت صمته قائلة:

شوارع باريس تملأها الحياة والبهجة على عكس ما كنت أظن. 	-
فضحك العجوز قائلً:

ولمــا لا تملأهــا البهجــة وهــي عــى أعتــاب الســيطرة عــى الــرق، بعــد أن  	-
تمكنــت مــن الســيطرة عــى الغــرب، لــولا تصــدى انجلــرا لهــم، ناهيــك عــن ثورتهــم 
ضــد الملكيــة وإعدامهــم للملــك لويــس الســادس عــر، عــى مــرأى ومســمع مــن 

ــة.  ــم إعــان بلادهــم جمهوري ــر، ث كل فرنــي ثائ
شردت قليلا متذكرة ثورات الربيع العربي بوطني الكبير، قلت له:
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الثــورة أمــا أن تعيــد المجــد والعــزة لابنائهــا الثائريــن، أو الــذل والهــوان لهــم  	-
ــا. ــة في غيرهم ــم، ولا رجع ولغيره

بمنعطــف ذلــك الزقــاق وصلنــا لإحــدى الحانــات، فأشــار لى العجــوز عــى 
ــرأة  ــاقية أم ــى س ــس ع ــه، تجل ــة ل ــة مقابل ــى طاول ــه ع ــع برنيطت ــيني، يض ــل خمس رج
تبــدو بالثلاثينيــات مــن عمرهــا، ترتــدي ثوبــا فــوق ركبتيهــا بكثــر، ليظهــر مفاتنهــا، 
ــه ثمــل مــن  ــه أن ــدو علي ــه بصــوت عــال، ويب وشــعرها مســدول عــى نهديهــا، تقهق
شرب النبيــذ. كان يتكلــم معهــا بالفرنســية، طالبًــا منهــا الذهــاب لمنزلــه لأنــه مرهــق، 
فخرجــا ســويا مــن الحانــة، يحمــل بيــده زجاجــة النبيــذ ويــده الأخــرى عــى كتفهــا. 

كنا خلفهما والعجوز يحكي لي من هذه:
هــذه يــا صغــرتي جــن جيرســن، هــي راقصــة عاهــرة، وصديقــة حميمــة  	-

للجنــرال جــاك فرانســو مينــو.
شهقت غير مصدقة:

ــى  ــدة وه ــع زبي ــابقًا م ــه س ــذي رأيت ــه ال ــو نفس ــرال مين ــو الجن ــذا ه ــل ه ه 	-
الفرنــي مــن مــر؟ راحلــة مــع قــوات جيــش الاحتــال 

رد وهو يهم بالدخول خلفهما:
بلى يا صغيرتي، هو. 	-

اســتلقى مينــو عــى أريكــة، بحجــرة صغــرة بمنزلــه، تتناثــر عليهــا بعــض 
قائلــة: الأوراق  ببعــض  جــن  فامســكت  الأوراق، 

ما هذه الأوراق؟ 	-
كان يحتســى النبيــذ ويشــر لهــا أن تضــع الأوراق مكانهــا. ألحــت جــن بالســؤال 

مــرة أخــرى، فنظــر لهــا نظــرة انهــزام ثــم قــال لهــا والثمــل يتمكــن منــه:
هذه أوراق الترتيب لاحتلال مصر. 	-
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شهقت جين:
كيف ذلك ومتى؟ 	-

مد يده نحوها قائلً:
للغايــة، وأن  الأمــر سري  الأمــر إطلاقــا،  يعلــم بهــذا  أحــد  جــن، لا  	-

لمخلــوق. واحــدة  بكلمــة  تتفوهــي  فــا  كلــه  بالأمــر  أخبرتــك 
ابتسمت قائلة:

تعلم أنني مستقر اسرارك، فلا تقلق إطلاقًا. 	-
فابتسم ومسح بيده على شعرها قائلً:

ــرًا  ــون تقري ــة أرســل القنصــل الفرنــي بمــر شــارل مجال ــام قليل ــذ أي من 	-
مفــاده أن الدولــة العثمانيــة تتهــاوى، وأن الأمــور بمــر أصبحــت أقــرب للانهيــار، 
ــا  ــر خارجيتن ــع وزي ــة التوق ــا صح ــل لن ــم أكم ــرق، ث ــون بال ــم نابلي ــن بحل تعلم
المهنــدس تالــران، بتقريــر أرســله بالأمــس لنــا، لــذا أصــدرت حكومــة الإدارة أمــرًا 
لجنــرلات الجيــش ببــدء العمــل عــى تجهيــز حملــة كبــره، يكــون بهــا عــدد لا بــأس بــه 

ــاك. ــا هن ــول إقامتن ــد تط ــامين، فق ــن والرس ــاء والفنان ــا العل ــود وأيض ــن الجن م
ردت جين وهى ذاهلة:

لعــل ذهابــك لمــر يحقــق لــك بعضًــا مــن طموحــك الــذي ســعيت لــه هنــا  	-
ــه. ولم تنال

فنظر لها نظرة حالمة وقال لها:
ــت  ــة، أحبب ــلك الجندي ــرط بس ــري منخ ــن صغ ــي م ــن أنن ــا ج ــن ي تعلم 	-
ــا اخــرت عضــوًا بالمجلــس التأســيسي،  ــي عندم ــى إنن ــاة العســكرية، حت ــرا الحي كث
إقليــم  فتنــة  أبــالي بذلــك المنصــب، حتــى عهــدت لي حكومــة الإدارة باخمــاد  لم 
ــي لم  ــي أنن ــا أحزنن ــه، كل م ــه الحكوم ــادت ب ــرًا أش ــارًا باه ــرت انتص ــه، وانت فاندي
ــق  ــك الزندي ــط، وكان ذل ــبوعان فق ــيسي، أس ــس التأس ــة المجل ــي لرئاس ــا بمنصب أهن

o b e i k a n d l . c o  m



51

ــى  ــي، حت ــزب لويالت ــن بح ــع المتمردي ــؤ م ــة والتؤاط ــي بالخيان ــعى لاتهام ــر يس كلي
ــرة  ــا ذو الخ ــون أن ــه، وأك ــزغ نجم ــة ويب ــد الفتن ــون أن يخم ــة لنابلي ــنحت الفرص س
ــا أكــر مــن نابليــون ســنًّا وخــرة، هــو  ــا جــن أن ــه، تعلمــن ي العســكرية تحــت إمرت
صاحــب الســبعة وعشريــن عامًــا قــى منهــم تســعة أعــوام بالحيــاة العســكرية، أمــا 
أنــا فقضيــت عقديــن ونصــف بالحيــاة العســكرية، كانــت كفيلــة أن تجعلنــي مكانــه، 

ــر. ــرة تذك ــدون خ ــطورة ب ــه أس ــوا من ــد جعل فق
جين تستمع له بانتباه وكأنها معتادة على طول أحاديثه، ليكمل قائلً: 

بالأمــس أرســل لي تقريــرا يخــرني بــه بأننــي ســأكون قائــدًا لإحــدى الفــرق  	-
العســكرية، ولم يفكــر حتــى أن يضعنــى نائبــه أو مســاعده الشــخصي، أتوقــع يــا جــن 

ــا لــه. ــه ســيضع هــذا الزنديــق كليــر نائبً أن
ثــم انتهــى ليرفــع الزجاجــة ويحتــي المزيــد مــن النبيــذ، ونــام على ســاقيها لتمســح 
ــض  ــة وتنه ــى الأريك ــه ع ــع رأس ــق، فتض ــوم عمي ــوص في ن ــه ليغ ــى رأس ــا ع بيده

لتعــدل ملابســها، رافعــة المنديــل المزكــرش عــى كتفيهــا وتذهــب.
صبــاح اليــوم التــالي، مينــو مســتلقي عــى الأريكــة ليفتــح عينيــه، فيتحســس 

بجانبــه ليجــد الأوراق كــا هــي، فيــرخ:
جين؟ 	-

واضعا يده على جبينه وصاح:
آه لو علمت شيئا، سيذهب كل شيء هباءً، ولن أنال الذهاب إلى مصر.  	-

ارتــدى ملابســه عــى عجالــة وخــرج مسرعــا، كنــت أنــا والعجــوز خلفــه حتــى 
وصلنــا لقــر عظيــم البنــاء، قــال لي العجــوز:

ــر،  ــع ع ــس الراب ــك لوي ــاه المل ــري، أنش ــر التويل ــرتي، ق ــا صغ ــذا ي ه 	-
ــز  ــه المتمي ــا، وموقع ــي تتخلله ــل الت ــعة، والتماثي ــاحتها الشاس ــه ومس ــرى لحدائق انظ

بــن ســاحة الكونكــورد وقــر اللوفــر.
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دخلنــا للقــر مــن الدخــل، بينــا كان مينــو يدخــل إلى قاعــة كبــرة، فبــادر 
بالقــول: العجــوز 

تلــك القاعــة يــا صغــرتي قاعــة العــروض، أغلــب نبــاء وأغنيــاء باريــس  	-
وأعضــاء المجلــس التأســيسي يعقــدون بهــا جلســاتهم السريــة.

قلت له:
هذا يعني أن مينو قادم لاجتماع سري اليوم؟ 	-

أجابني ونحن نهم بالدخول للقاعة:
نعم. 	-

ــاء،  ــر للس ــل النظ ــول مث ــقفها يط ــر لس ــاحة، فالنظ ــعة المس ــة شاس ــت القاع كان
يوجــد بمنتصفهــا طاولــة كبــرة الحجــم، مصنوعــة مــن الخشــب الــزان المطعــم 
ــدون  ــن كهــول يرت ــة، يصطــف عــى الجانب ــدو أنهــا إيطالي ــي يب ببعــض النقــوش الت
ــض  ــة أبي ــر القام ــي قص ــاب عشرين ــس ش ــة يجل ــرأس الطاول ــكرية، وب ــذلات عس ب

ــاً: ــة قائ ــرأس الطاول ــدأ ب ــن، ب ــدد لي الجالس ــوز يع ــف العج ــون. وق الل
هــذا نابليــون، وبيمــن الطاولــة يجلــس مينــو يجــاوره الفــران ويتبعــه ســان  	-

جوليــان، وعــى الجهــة الأخــرى يجلــس كليــر يجــاوره ديســيه وباتيســت.
افتتح نابليون الجلسة السرية بقوله:

بهــذا  دار  بــا  أحــد  يعلــم  أن  أريــد  ولا  تامــة،  بسريــة  اليــوم  جمعتكــم  	-
المجلــس، إن هدفنــا الأكــر والأســمى هــو إعــاء اســم جمهوريتنــا، نريــد أن تصبــح 
فرنســا إمبرطوريــة لا حــدود لهــا، ســيقولون إن هــذا هــو هــدف نابليــون الشــخصي، 
ولكــن التاريــخ ســيثبت أن هــذا هــدف كل فرنــي أراد تمجيــد اســم فرنســا عــر كل 
التورايــخ والأزمنــة، تــرون أن انجلــرا قطعــت علينــا طريــق رأس الرجــاء الصالــح، 
ــا  ــق، أن ــة، التــي تمــر عــر هــذا الطري وتحكمــت في كل القوافــل والرحــات التجاري
ــية  ــة الفرنس ــم الجمهوري ــن، لتتحك ــل بالبحري ــط الني ــاة ترب ــر قن ــا في حف ــر جديًّ أفك
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بالتجــارة العالميــة، وتقطــع الســبل عــى هــؤلاء الغوغائيــن، لا أخفــي عليكــم بأننــي 
ــو اســم فرنســا عــر  ــد أن يعل ــى أري ــاً شــخصيًّا بحكــم الــرق، ولكنن حلمــت حل
التاريــخ، وســأظل أؤكدهــا عليكــم، لــذا أطلــب منكــم الاســتعجال بتجهيــز الحملــة، 

ــو القــادم في مــر. ــا عــى أقــى حــد ســنكون بيوني لإنن
رد كليبر:

ولم يونيو خاصة، من الممكن أن نذهب في خلال شهرين. 	-
فأجابه مينو وهو يتهكم من غباء سؤاله:

لأن يونيــو يســبق شــهور الفيضانــات، لــذا ســيكون الأنســب دخــول مــر  	-
في وقــت منســوب النيــل بــه غــر مرتفــع، ويســهل علينــا التحــرك بجنودنــا وعتادنــا 

ــا. ومؤنن
نظــر لــه كليــر نظــرة ســخرية، بينــا رمقــه مينــو بنظــرة تحــدى وغــرور. في تابــع 

ــاً: ــه قائ نابليــون حديث
يجــب عــى كل قائــد فيكــم أن يســعى جاهــدا لإنجــاح الحملــة، ضعــوا كل  	-
ــا  ــن فرنس ــوا م ــم أن تجعل ــده منك ــا أري ــا، م ــة به ــة والفني ــة والعلمي ــا الحربي إمكانياتن

ــور. ــر كل العص ــرر ع ــن تتك ــة، ل ــة ثقافي ــكرية علمي ــة عس إمبراطوري
تركناهــم أنــا والعجــوز يكملــون مجلســهم، وعدنــا أدراجنــا ليحدثنــي عــن حلــم 

نابليــون في الــرق، فبــادرت بســؤاله:
لم مصر خاصة؟ 	-

ــرات  ــن خ ــا م ــا به ــخصي لم ــدف ش ــاز، ه ــع كل غ ــي مطم ــرتي ه ــا صغ ــر ي م
ــا. ــون مطمعً ــم لا تك ــة، فل ــة وحالي ــابقة ولاحق ــارات س ــار وحض ــوارد وآث وم

* * *
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الفصل السادس 

الطَّـرِيْـقُ إلَ مِصْــرَ

مصر: إبريل 1798
عــى عكــس صفــاء الربيــع وزهوتــه عــى أنفــس النــاس، جــاء إبريــل يحمــل الألم 
ــيطر  ــزام يس ــا، والانه ــام عينيه ــا أم ــدم آماله ــدة، ته ــى روح زبي ــدة ع ــه المتزاي وخيبات
عليهــا. مســاء ليلــة متعكــرة، كانــت زبيــدة جالســة بمخدعهــا، تتذكــر بحــزن أيامهــا 
مــع ســليم، يعتــر قلبهــا ألًمــا، ليدخــل ســليم ثمــاً ورائحــة النبيــذ تفــوح مــن فمــه 
مقتربــا منهــا، فأصابهــا الاشــمئزاز، حاولــت ابعــاده عنهــا إلا أنــه أصر عــى التقــرب 

منهــا، فصاحــت بــه:
ابتعد عني يا سليم، لا أطيق رائحة هذا المنكر. 	-

أمســكت بقلــة المــاء لضربــه بهــا، ألا أنــه أمســك بيدهــا وربطهــا بالسريــر، ملقيًــا 
إياهــا عــى بطنهــا، فصرخــت بصــوت يــكاد يكــون مكتومًــا:

سليم لا تفعل شيئا محرما معي. 	-
لم يبــالى لتوســاتها، مخرجــا ســهمه مــن بنطالــه وزرعــه بمؤخرتهــا، فــدوت 
صرختهــا بالأرجــاء. انتهــى منهــا ونهــض ليلبــس ملابســه، ثــم جلــس يكمــل 
احتســاء النبيــذ مــن زجاجــة بيــده، بعــد أن فــك يديهــا، فمــدت يديهــا لــه أن يعطيهــا 
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ــا  ــى أصابه ــتي حت ــت تحتس ــة، وظل ــا الزجاج ــم، وناوله ــا وابتس ــر له ــة، نظ الزجاج
الهذيــان والضحــكات العاليــة، ثــم طلبــت منــه أن يكررهــا عليهــا مــرة أخــرى 
ويضاجعهــا مــن الخلــف، فبــادر بالموافقــة وفعلهــا معهــا والســعادة تغمرهــا، والمتعــة 

ــا. ــن منه تتمك
صبــاح اليــوم التــالي اســتيقظت زبيــدة عــى نوعــن مــن الألم، ألم بمؤخرتهــا 
والثايــى بدماغهــا، لتخــرج مــن غرفتهــا وهــى لا تــدري مــاذا أصابهــا. فتجــد فاطمــة 
مجتمعــة بحســيبة، تتســامران ويبــدو أنهــا يتحدثــان بأمرهــا. بــادرت فاطمــة بالقــول:
زبيــدة، سنرســل في طلــب الشــيخة مبروكــة لــراك، فقــد مــرت شــهور ولم  	-

ــك. ــه عين ــر ل ــل تق ــك الله بطف يرزق
لم تدع زبيدة أمها تكمل حديثها، حتى صاحت:

مــن قــال إننــى بحاجــة لأطفــال؟ لا أريــد أطفــالا، وأدعــو الله أن لا يرزقني  	-
ــال. بأطف

سارعت فاطمة بإمساك يدها قائلة لها:
اهدئــي يــا صغــرتي، لا شيء يســتعصي عــى أمــر الله، أنــت مــا زلتــي  	-
بمقتبــل العمــر، ولم تمــر إلا شــهور عــى زواجــك، ســأخبرك أمــرًا ســيفرحك كثــرا، 
اكتشــفت الشــيخة مبروكــة خلطــة ســحرية، ســنتناولها أنــا وأنــت، وســيكون الرحــم 

ــة. ــاس الوصف ــي أس ــى إلا أن تعطين ــا عليك ــهر، وم ــن ش ــل م ــال أق ــا خ ممتلئً
ــاس  ــو أس ــا ه ــؤالها م ــادرت بس ــة ب ــا فاطم ــاض، بين ــدة بامتع ــا زبي ــرت له  نظ
ــم هــدأت  ــدة وهــى تســعل بشــدة، ث ــد. ردت زبي ــو كان بالهن الوصفــة وســنوفره ول

ــل: لتكم
لا بــد لزبيــدة أن تــأتي لي ببعــض مــن الســائل المنــوي لســليم، حتــى تكمــل  	-

مبروكــة الوصفــة لتتناولهــا صباحــا ومســاء، وبعدهــا يحــدث المــراد.
فردت فاطمة في ذهول:
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هل ستستطيعين يا زبيدة فعل ذلك؟ 	-
أجابتها زبيدة باشمئزاز:

يبــدو أنكــم تنفخــون في قربــة مثقوبــة، قلــت لكــم لا أريــد الإنجــاب مــن  	-
ســليم، حتــى وإن كنــت أريــد، لــن افعــل تلــك الخزعبــات.

ردت حسيبة بقلق:
ماذا أصابك يا صغيرتي، ألست سعيدة مع سليم؟ 	-

نظرت لها نظرة حزن وبؤس، ونهضت تاركة المنزل.
أصاب فاطمة الحيرة والقلق، فوجهت لها حسيبة الكلام:

لا تقلقــى يــا فاطمــة، كل الصبايــا يصيبهــم الملــل والقلــق ببدايــة الــزواج،  	-
وخاصــة أول عــام، ولا تنســى أن تأخــر الإنجــاب أمــر مجــزع، تريــن أننــي عــى مــر 
أعــوام مضــت لم أكــف عــن الســعي والتــرع لله أن يرزقنــي بطفــل، هلكــت قدمــاي 
ــات  ــاب كل العراف ــت ب ــا، طرق ــة وأقاليمه ــرب المحروس ــن شرق لغ ــاب م في الذه
والشــيوخ، تمســحت وتوســلت لأوليــاء الله الصالحــن بأضرحتهــم، بكيــت بمحراب 
ــة  ــذت مبروك ــي، أخ ــموع لأج ــاء الش ــرأسي وأض ــا ب ــا يوحن ــح الباب ــذراء ومس الع
بيــدي للمقابــر، ورأيــت مــا يشــيب لــه رأس الرضيــع، تناولــت كل وصفــات الحكــاء 
وغيرهــم، ولم أجــد ســيبلً لعلتــي، فلــا لا تعتقديــن بأنهــا تخشــى مصــري، تخشــى أن 

تواجــه مــا عانيتــه طــوال الأعــوام الماضيــة.
مــرت أيــام والحــال لا يتغــر عــى قلــب زبيــدة، الحــزن يتمكــن منهــا حتــى فقــدت 
ــة وعنــف عــى أمهــا، تعــد  ــر عصبي صوابهــا ورشــدها مــع الآخريــن، أصبحــت أكث
الأيــام بنهــم، كأنهــا تســارع الزمــن للرحيــل، أمــا رشــيد فكانــت هادئــة لا شيء 
يزيــد عــى هدوئهــا ســوى عقــد قــران محمــود العســال عــى ابنــة عبــد الرحمــن شرف 
ــا  ــث يذكره ــا حدي ــدار بعقله ــود، ف ــاف محم ــا بزف ــار له ــت الأخب ــي. وصل المملوك
بــإصرار محمــود عــى الــزواج منهــا، فكيــف لــو كان يحبهــا بحــق، أســتطاع أن ينســاها 
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ويتــزوج بغيرهــا؟ ثــم أطرقــت التفكــر بأنهــا هــي مــن أبــت الــزواج منــه وتزوجــت 
بســليم، ثــم تذكــرت كلام أمهــا بــأن محمــود كان يطمــع بــال أبيهــا لديــون أبيــه 
العســال، شردت لعــي أخوهــا الــذي لا يختلــف كثــرا عــن محمــود، فكلاهمــا يســعى 
للوصــول لهدفــه عــن طريقهــا. لكــن محمــود لم ينــل مــراده منهــا، فبحــث عــن مــراده 
ــه  في ابنــة شرف، بينــا عــي يســعى خلــف هدفــه عــن طريــق ســليم، لعلــه بتــودده ل
ــراءة  ــت ال ــا كان ــم بكــت وعقلهــا يذكرهــا بطفولتهــا، وقت يصــل لبــاط الحكــم. ث
تتمكــن مــن روحهــا حينهــا كان عــي ومحمــود يلعبــان معهــا، ثــم يأخذانهــا للأمــراء 
مســتغلين جمالهــا وبراءتهــا، ليعطوهــا بعــض الدراهــم، ليقتســمها عــي ومحمــود بعــد 

أن ينتزعوهــا منهــا.
ميناء تولون البحري: مايو 1798

بــدا الصبــاح يشــق نــوره عــى أطــراف أوربــا، ليزيــد بريقــه عــى باريــس الهادئــة، 
ليبلــغ ذروتــه عنــد مينــاء تولــون البحــري، لأقــف أنــا والعجــوز نتابــع بشــغف 
وترقــب مــا يحــدث. فــوق أمــواج البحــر الهائجــة، تلــك الأمــواج المتلاطمــة في 
جــدران ثلاثمئــة ســفينة وفرقاطتــان حربيتــان تقودهــم ســفينة أخــرى للقيــادة 
»أوريــان«. يحرســهم خمســة وخمســون ســفينة، منهــم اثنــان بصاريــن. كنــت أشــاهد 
هــذا الأســطول البحــري الضخــم وأنــا بذهــول، بينــا العجــوز يتقــدم بنــا بــن الجنــود 
الذيــن يحملــون الأمتعــة والذخائــر والمــؤن ليعتلــون بهــا عــى متــن الســفن، كان عــدد 

ــه. ــان بنهايت ــى الإتي ــرى ع ــتيعابه، ولا نظ ــى اس ــي ع ــدر عق ــود لا يق الجن
ــا  ــوش عليه ــة، منق ــة الضخم ــات الحربي ــدى الفرقاط ــوز إح ــا والعج ــا أن امتطين
ــر«.  ــمها »كاري ــكان اس ــا ف ــاورة له ــة المج ــا الفرقاط ــرو« أم ــية »موي ــمها بالفرنس اس
أمامــه  يصطــف  الأوراق،  ببعــض  ممســكا  »مويــرو«  ظهــر  عــى  نابليــون  يقــف 
الجنــرلات: مينــو، كليــر، ســان جوليــان، باتيســت، ديســيه، برتوليــه، مونــج، لان، 
مــورا، دينــو. ممســكين جميعــا بنفــس الأوراق، نظــر بونابــرت لهــم عــن يمينــه وعــن 

ــم:  ــال له ــم ق ــم، ث ــتمع له ــر يس ــدي آخ ــاك جن ــون هن ــبا أن يك ــاره، متحس يس

o b e i k a n d l . c o  m



58

ــة الإدارة  ــه حكوم ــذي أصدرت ــرار ال أعطيكــم للمــرة الرابعــة منشــور الق 	-
بإبريــل المــاضي، حتــى تحفظــوا عــن ظهــر قلــب المــواد الســت التــي تضمنهــا القــرار، 
مقدمــة القــرار لا تعنــي هــؤلاء الجنــود المرابطــن بالخــارج، بقــدر مــا يعنيهــم العــزة 
ورفــع مكانــة الجمهوريــة، أحدثكــم الآن وأنــاأارى نفــي بمخيلتــي أزيــح الســلطان 
العثــاني مــن عرشــه، لأتربــع مكانــة تلــك العمامــة التــي حفظهــا ذلــك العــرش 

ــي. ببرنيطت
عنــد ذلــك ابتســم الجنــرلات جميعهــم، وازدادوا اســتماعا وانتباهــا لحديثــه، 
بينــا هــو اتجــه لســور الســفينة يترقــب بنظــره الشــاطئ وداوب الجنــود عــى العمــل 

ــل: ــم أكم ــل، ث للرحي
ســنبحر الآن بحملــة قوامهــا 36 ألــف جنــدي، أراهــم الآن مرابطــن بــكل  	-

ــتانة. ــن في الآس ــي مرابط ــم بمخيلت ــجاعة، أراه ش
ثم استدار لهم قائلً:

ــي  ــا جعلن ــرة م ــن الخ ــون م ــة، تملك ــبقتموني في الجندي ــرلات، س ــم جن أنت 	-
أنــا وحكومــة الإدارة نثــق بكــم تمــام الثقــة، وأضــع كلا منكــم عــى رأس فرقــة مــن 
الوحــوش الذيــن بالخــارج، اســتمعوا لنابليــون كصديــق لكــم وليــس كقائــد، أريدكم 
ــا ســننزل بلــدا جهلاؤهــا أضعــاف مضاعفــة مــن علمائهــا ومثقفيهــا،  أن تعلمــوا أنن
فــإن اســتطعنا امتــاك الجهــاء أولا، ســيخضع لنــا العلــاء والشــيوخ والمثقفــن 
طواعيــة، علينــا احــرام دينهــم، والســعى دائــا لتمجيــد عاداتهــم وتقاليدهــم، فقــط 

ــور. ــكل الأم ــم ب ــة معه ــوا بحكم تعامل
استدرت للعجوز قائلة:

ماذا يحوي هذا القرار الذي يمسكونه جميعا؟ 	-
ــاضي،  ــل الم ــة الإدارة في إبري ــن حكوم ــرار م ــذا الق ــدر ه ــرتي، ص ــا صغ ي 	-
وتضمــن مقدمــة يعقبهــا ســتة مــواد، مفاداهــا أن عــى الجيــش الفرنــي تجهيــز حملــة 
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كبــرة للوصــول إلى مــر وقطــع الطريــق عــى إنجلــرا، التــي ســيطرت عــى طريــق 
رأس الرجــاء الصالــح وزعزعــت مصالــح فرنســا التجاريــة، وأن عليهــم إيجــاد طريق 
جديــد مخالــف لذلــك الطريــق، حتــى تتحكــم فرنســا بالتجــارة العالميــة، وعــي الجنود 
الفرنســيين أن يقتصــوا مــن المماليــك الحقــراء، بــل إن وصــل بهــم الأمــر لإعــدام بعض 

المتورطــن بإيــذاء جنــود الجمهوريــة فيــا ســبق.
هــل هــذه هــي الأســباب الحقيقــة، أم إن مــا ذكــره نابليــون عــن حلــم  	-

الحقيقــة؟ هــو  الإمبراطوريــة 
رد العجوز وهو يضحك بتهكم على سؤالي:

ــة هــو  ــع ســبب الحمل ــا صغــرتي، بالطب ــة ذكائــك ي ســؤالك يــدل عــى قل 	-
بالــرق. إمبراطوريــة  بتكويــن  لنابليــون  الأكــر  الحلــم 

كنــت أتابــع بشــغف وترقــب اســتعدادت الحملــة للانطــاق، كان آخــر مــا تــم تحميله 
عــى الســفن هــي آلات الطباعــة بخــاف المــؤن والذخائــر والمدافــع والبنــادق والخيــول. 

إحــدى الســفن كان يعتليهــا بعــض النســاء والرجــال والأطفــال، فقــال لى العجــوز:
هــؤلاء يــا عزيــزتي مائتــي عــالم مــن الرجــال وزوجاتهــم وأطفالهــم، علــاء  	-
باحثــن ومســتشرقين  بالآثــار والزراعــة والفلــك والطــب والمســاحة، بعضهــم 
الــة، أمــا النســوة الــاتي تعتلــن الفرقاقاطــة الحربيــة »كاريــر« فهــن بعــض  ورحَّ

والجنــرلات. الضبــاط  زوجــات 
مــرت الأيــام والحملــة مبحــرة بعــرض البحــر، وأنــا مــع العجــوز أترقــب 
وصولهــا لمــر، وطــوال الرحلــة كان بونابــرت ممســكا بالقــرآن الكريــم، والمترجــم 
جــوني يلقنــه القــرآن، يؤاطئــه في ذلــك مينــو، يواظــب هــو  الآخــر عــى حفــظ القــرأن 
وتعلــم العربيــة، فأغلــب الليــالي يجالــس نابليــون ليشــاركه التحــدث بالعربيــة، بينــا 
نابليــون يداعبــه قائــاً وفــر التحــدث بالعربيــة حتــى تعلــو راياتنــا فــوق منــارة الثغــر. 

بــادر العجــوز لتوضيــح ســبب حــرص نابليــون عــى حفــظ القــرآن قائــاً:
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يــا صغــرتي، إن نابليــون أراد المجــد الشــخصي لنفســه، قبــل أن يريــده  	-
ــن  ــرب م ــاول التق ــه أن لا يح ــخصي لنفس ــد الش ــن أراد المج ــف لم ــه، فكي لجمهوريت
دينهــم بالخــداع، بالحيلــة بحفــظ القــرآن والتــودد لدينهــم بالوقــار والتبجيــل.

تحكمــه  الــذي  حــاضري  متذكــرة  العجــوز  حديــث  بعــد  قليــا  شردت 
ــة  ــرض اللغ ــتطاعوا ف ــف اس ــا، كي ــا لا مادي ــا معنوي ــة حك ــة الأمريكي الإمبراطوري
الإنجليزيــة كاللغــة الأهــم، وجعــل لســان العــرب ناطقــا بمفرداتهــا في أغلــب 
ــعوا  ــكام س ــاطين وح ــه س ــا وقبل ــم لغتن ــعى لتعل ــون س ــذا نابلي ــم، وأن ه أحاديثه

للغتنــا ســعيًا، كيــف كنــا ومــاذا أصبحنــا.
جزيرة مالطة: 9 يونيو سنة 1798:

الطــران لجزيــرة مالطــة،  العجــوز صباحًــا، حاملنــي عــى أجنحــة  اقتــادني 
ــا، ظننــت  ــة بمرمــى نظرن كانــت أصــوات النــورس تطــرق الآذان، والأكــواخ الهادئ
للحظــات أن الجميــع نائــم بســبب الهــدوء. إلا أن بعــض الصيحــات والعويــل 
ــا  ــي م ــل. هالن ــة النخي ــة كثيف ــد غاب ــوت عن ــوب الص ــا ص ــكان، فاتجهن ــت بالم ضج
رأيــت فانتفضــت بمــكاني صارخــة، لكــن العجــوز شــد عــى كتفــي ليهدئنــي، فقــد 
ــازوق،  ــا الخ ــرى يخترقه ــل، وأخ ــى النخي ــة ع ــرأس ومعلق ــة ال ــا مقطوع ــت جثث رأي
وبعضهــم مشــقوق الصــدر ومنــزوع القلــب. يتناثــر بالغابــة بعــض الذيــن يرتــدون 
الغلــق وملتصقــة  بــزات ســوداء عليهــا ســاري تعتــى رؤســهم خــوذة محكمــة 
بجيبنهــم بعلامــة الصليــب. يعتــى أحدهــم تبــة صخريــة ممســكًا بكــوب مــن الدمــاء، 

ــاء. ــان الس ــه عن ــو ضحكات لتعل
قطع العجوز رهبتي وخوفي وتطلعي لهم برهبة قائلً:

هــؤلاء يــا صغــرتي، هــم فرســان القديــس يوحنــا، آخــر فرســان الصليبــن،  	-
جــاءوا لتلــك الجزيــرة معلنــن إعــادة تكويــن مجدهــم وانتصارتهــم، محاولــن إرهــاب 
ســكان مالطــة المســاكين بقتــل المتمرديــن منهــم ونــزع قلوبهــم، بــل ووضعهــم عــى 
ــوا مــن إذاعــة صيتهــم مــرة أخــرى في العــالم، مطلقــن عــى  ــي يتمكن الخــازوق، حت

أنفســهم لقــب جديــد وهــو »فرســان مالطــة«.
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نظرت له متعجبة وطلبت الرحيل من فوضى المنظر. رد قائلً:
انتظري فقد يروق لك ما سيحدث. 	-

ــل  ــة ب ــة صــوب الغاب ــاً مــن الأعــرة الناري ــق واب ــع تطل ــت المداف لحظــات وكان
ــع  ــا، ومــن بقــى رف ــاً والبعــض  الآخــر مصابً ــرة بأكملهــا، فخــر البعــض قتي الجزي
يديــه مستســلما للقــوات التــي نزلــت عــى الجزيــرة، بينــا مــن حــاول الفــرار حاصرتــه 
البــوارج الحربيــة بالبحــر فعجــز عــن الفــرار. نــزل نابليــون مــن فــوق الفرقاطــة يتبعــه 
الجنــرلات، يتفقــدون هزيمــة فرســان مالطــة الســاحقة، بينــا اصطــف الســكان 
ــم لا  ــم لأنه ــوف يتملكه ــب والخ ــة، والرع ــف عاري ــس نص ــه بملاب ــاكين حول المس
ــى  ــرت ع ــف بوناب ــأوى. وق ــرة م ــك الجزي ــدوا لتل ــذ عه ــال من ــون إلا الاحت يعرف
نفــس التبــة العاليــة بالغابــة والمترجــم أســفل ليترجــم خطابــه لهــم، وبــدأ يخطــب في 

ــاً: جمــوع الخائفــن قائ
جئــت إليكــم مخلصًــا مــن هــؤلاء الحمقــى الســفاحين الناهبــن لكــم،  	-
لتعلمــوا أن نابليــون أكــرم وأجــود عليكــم مــن أنفســكم، ولهــذا أرجــع لكــم الحكــم 
عــى مــن بقــى مــن هــؤلاء الســفاحين، فقــد ســلبناهم أســلحتهم وســنعطيها لكــم 

لتنتقمــوا.
بينــا الســكان كانــت الســعادة تغمرهــم لتخلصهــم مــن هــؤلاء الســفاحين هــم 
الفرنســيون بالمغــادرة، واعتــى نابليــون والجنــرلات الفرقاطــة بينــا الســكان يلوحــون 
ــه  ــه وأنزل ــون ليقبل ــه لنابلي ــرًا، فرفع ــاً صغ ــل طف ــو يحم ــم وه ــرى أحده ــم، وج له
ــر  ــل الصغ ــى الطف ــوز ع ــار لي العج ــرة. أش ــفن الجزي ــادرت الس ــا، وغ ــة أرضً بعناي

قائــاً:
هذا الطفل سيصبح فيما بعد الشاعر العالمى الفيرن ده فنيه. 	-

قلت له:
محظوظ، لعله يتذكر دومًا تلك اللحظة بأن نابليون قبله وهو طفل. 	-
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رد العجوز ساخرًا:
ــه  ــا قبل ــه عندم ــاف بأن ــل أض ــة، ب ــك القبل ــى تل ــدم ع ــه ن ــولي أن ــا لا تق ولم 	-

لــه. وأنزلــه بعنايــة أضــاف عبــدًا جديــدًا 
ثم أضاف والأسطول يبحر بعرض البحر:

إن السعي وراء الإمبراطورية يقتضي الحكمة. 	-
بعــد ســاعات مــن الإبحــار أرســل نابليــون في طلــب نائــب الأدمــرال فرانســوا 
بــول بــروي، لــواء بحــري بالخمســن مــن عمــره ذو خــرة بحريــة كبــرة. قــدم عــى 

عجــل لبونابــرت، فقــال لــه:
أريد منك مهمة أخطر من مهمتى أنا وهؤلاء الجنود والجنرلات. 	-

فابتسم بروى قائلً:
هل هناك أمر أخطر مما سيحدث؟ 	-

أجابة نابليون بجدية:
نعم. أريدك أن تضيعنا بالبحر لمدة ثلاثة أيام. 	-

رد بروي متعجبًا:
كيــف ذلــك؟ مــن المؤكــد أننــا إذا تحركنــا الآن صوب الإســكندرية ســنصل  	-

ــر. بعــد يومــن ليــس أكث
رفع نابليون رأسه ناظرا له ومنتهيًا من تنظيف بندقيته الخاصة، ثم قال:

ــد،  ــر جي ــذا أم ــا وه ــول سريعً ــا الوص ــم أن بإمكانن ــروي، أعل ــي ب صديق 	-
ولكــن الغــر جيــد أن تعلــم إنجلــرا بوصولنــا إلى مالطــة، فيلحــق بنــا أســطولها المقيــم 

ــر. ــد الثغ ــا عن ــل معن ــاً، ويص ــر دائ ــرض البح بع
رد بروي وهو في حيرة من أمره:

كيف ستعلم إنجلترا بوصولنا إلى مالطة؟ 	-
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أجابه بابتسامة عريضة:
مــن هــؤلاء الحمقــى فرســان مالطــة، فقــد قدمــت لهــم المملكــة الإنجليزيــة  	-
رشــوة وأســلحة مقابــل الــولاء لهــم، ومــن الممكــن أن يتــرب أحدهــم عــر البحــر 
ــل  ــد أن يص ــروي أري ــر، ب ــرض البح ــا بع ــط دوم ــري المراب ــطول البح ــغ الأس ويبل

ــن. ــطولنا بمأم أس
هــز بــروي رأســه بالموافقــة عــى أمــر صعــب بالنســبة لــه أن يــدور بالبحــر ثلاثــة 

  أيام  كاملة.
* * *
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الفصل السابع

مِيْـنُو فِ رَشِــيْدَ

رشيد، في 15 يوليو سنة 1798:
كانــت رشــيد جاثمــة فــوق الشــاطئ الغــربي، بينــا كان صيادوهــا وعربانهــا 
وفلاحوهــا يقيمــون متاريــس في الخــط الفاصــل بــن النيــل والبحــر عــى أكــر همــة 
ــج  ــث، والضجي ــط والحدي ــرون اللغ ــرون ويكث ــوا يتجمه ــاس فكان ــا الن ــم. أم منه
بشــوارعها. بينــا النســوة تغلــق الأبــواب والشــبابيك بإحــكام، أمــا الاســواق فتعلــن 
ــاب  ــم، وأصح ــه دكاكينه ــق بائعين ــويقة، يغل ــات والس ــوق الملاي ــد س ــق، فنج الغل

ــا. ــون غلقه ــت يحكم الحواني
وصلنــا أنــا والعجــوز لمنــزل الأمــر محمــد جوايجــري، حيــث يجتمــع العامــة 
والشــيوخ والأعيــان والتجــار يناقشــون أمــر تلــك الأخبــار المتــواردة مــن الثغــر. كان 
يجلــس تاجــر يدعــى ســليمان ســلحدار مذعــورًا ومصابًــا بالهلــع، بينــا الجميــع ينتبــه 

لــه وهــو يتحــدث مجــاورًا للشــيخ الخــري مفتــي المدينــة قائــاً:
اســتطعت الإفــات بمركبــي الحاملــة للحريــر الــذي جلبتــه مــن جنــوة بإيطاليــا 
مــن العــارة الفرنســية الكبــرة هائلــة المراكــب والســفن والفرقاطــات، دعيــت الله أن 
ينجينــي مــن كثافــة النــران المنطلقــة مــن مدافعهــم صــوب أهــل الثغــر، حتــى إننــي 
أردت رؤيــة مــا آلــت إليــه الأمــور، فمكثــت بمركبــي ســت ســاعات بقريــة العجمــى 
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بجــوار الصياديــن، كانــت الأخبــار تتــوارد إلينــا بــأن كبيرهــم »نوبــاردي باشــا« 
انتــر عــى أهــل الثغــر وقتــل عــددًا لابــأس بــه مــن النــاس، فاحتمــى الســيد محمــد 
كريــم بالقلعــة ومعــه بعــض مــن جنــود الألداشــيات والقليونجيــة والــروم والمغاربــة، 
أمــا أهــل الثغــر لمــا أعياهــم الأمــر وعرفــوا أنهــم مغلبــون لا محالــة، طلبــوا الأمــان؛ 
وذلــك لكثــرة أعــداد العــدو وتقــدم الآلات الحربيــة التــي معهــم، بــل زاد هياجهــم 
وثورتهــم ضــد أهــل الثغــر عندمــا قتــل جنــود الألداشــيات جنــرالً عندهــم يدعــى 
ســان جوليــان، فــكان بعضهــم يبكونــه كالنســاء، أمــا كبيرهــم نوبــاردي عندمــا 
أحكــم قبضتــه عــى محمــد كريــم نــادى بــأن قاتــل الفرنســيين ومعــاون المماليــك لا بــد 
مــن عقابــه، فأظهــر النــاس الطــوع والاستســام لــه، وأفلــتُّ أنــا بمركبــي لأخبركــم 

بســوء النبــأ. رد الأمــر جوربجــى:
أخطــأ محمــد كريــم وتخيــل نفســه قــادرًا عليهــم بعددهــم وعتادهــم، فقــد  	-
نزلــت عــارة إنجليزيــة مــن خمســة عــر مركبــة يقودهــا كبيرهــم نيلســون، طالبًــا منــه 
الأمــان والــزاد مقابــل الدفــاع عــن الثغــر مــن العــارة الفرنســية القادمــة خــال أيــام 
ــاً:  ــا يتحــدث عــى لســان كبيرهــم نيلســون قائ ــه جنديًّ بعــرض البحــر، فأرســلوا ل
ــاج منكــم إلا الإمــداد  ــا في البحــر محافظــن عــى الثغــر، لا نحت نحــن نقــف بمراكبن
بالمــاء والــزاد بثمنــه. فأجابهــم بجــواب غليــظ القــول: هــذه بــاد الســلطان، وليــس 
للفرنســيين ولا لغيرهــم عليهــا ســبيل، فاذهبــوا عنــا. فعــادوا أدراجهــم ويأســوا مــن 

أمرهــم وقــى الله أمــرا كان مفعــولً.
ــاء  ــر، وأثن ــوء الأم ــم س ــوا كري ــول، وحمل ــوا بالق ــون وماج ــاج الجالس ــذ ه عندئ
لغطهــم وصــل رســول يحمــل مكتوبًــا مــن الأمــراء المماليــك للأمــر محمــد جوربجــى. 
جــاء المكتــوب بعــد اســتغاثتهم للماليــك، فأمســكه جوربجــى ليقــرأ مــا بــه عــى 

ــاً: ــور، قائ الحض
مضمونــه أن إبراهيــم بــك ومــرد بــك اجتمعــا وتناقشــا في هــذا الأمــر، ومعهــا 
لفيــف مــن الأمــراء والعلــاء والقضــاة، وهــم الآن في طريقهــم لملاحقــة هــؤلاء 
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الغوغائيــن ومحاربتهــم وســحقهم، عــى رأس جيــش مــن العســكر الخيالــة والجنــود 
والألداشــيات والقليونجيــة والــروم والمغاربــة، ســيصلون عــر البحــر في الغلايــن، 
ويأمرنــا باســتكمال المتاريــس عــى الجــر الأســود عنــد بــرج مغيــزل ورشــيد، حتــى 
تمنعــوا مراكــب الفرنســيين مــن العبــور للنيــل، بــل شــدد عــى عمــل سلســلة عظيمــة 
التخــن والمتانــة مــن الحديــد، حتــى لا يقــدروا عــى الوصــول للمحروســة عــر النيــل.

ثم أكمل والجميع في صمت:
ــازل  ــل عــى المن ــوا القنادي ــوالى يطلــب منكــم أن تفتحــوا الأســواق، وتعلق إن ال
والأمــراء  فالــوالي  قلوبكــم،  يمتلــك  تجعلــوه  فــزع  ولا  خــوف  لا  والدكاكــن، 
ســيقدرون عــى دفعهــم عنــا فهــذه بــاد الســلطان، ولا ســلطان لأهــل الغــرب علينــا. 
بــدأ الامــان يتــرب إلى قلــوب الجالســن وطــال مجلســهم، بــل كثــر اللغــط والحديــث 
ــت  ــاك كان ــواب. وهن ــزل الب ــا صــوب من ــا والعجــوز وتوجهن ــرة. تركتهــم أن والثرث
ــذة، تنظــر مــن خلــف الخــرط الميمــوني لــرى  ــدة جالســة عــى دكــة بقــرب الناف زبي
المــارة مــن النــاس، يمشــون عــى اســتعجال ويســوقون بهائمهــم وحميرهــم أمامهــم، 
والأطفــال يجــرون أمــام أمهاتهــم ليدخلــوا المنــازل مختبئــن، كانــت تراهــم مــن خلــف 
النافــذة مخروطــن ومقســمين تمامــا كخــرط النافــذة، وبينــا الــرود والحــزن يتمكــن 
منهــا، دخلــت فاطمــة باكيــة، ثــم جلســت بجانبهــا وهــى تمســح دموعهــا قائلــة لهــا:
ــا  ــكل جمــال صباي خلقــك ربي وصــورك بأبهــى صــور الجــال، لتظفــري ب 	-
رشــيد والثغــر، بــل المحروســة كلهــا، ولكنــه كتــب قــدرك بمكتــوب القضــاء التعيــس 

ــس. والبائ
ردت زبيدة وبقلبها تنهيدة ألم:

لعــل يــا أمــى مــا ينتظــرني مــن قضــاء الله أفضــل، لقــد اســتجاب الله  	-
لدعائــي، فذهــب عنــي ســليم وأطلــق مــن فمــه طلقــة حريتــي، وخلصــت مــن الحيــاة 

التعيســة معــه.
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ــط  ــا، فق ــيصلح الله حالك ــه، وس ــردك لعصمت ــليم وي ــيعود س ــي س ــا ابنت ي 	-
كُفــي عــن ادعــاء التعاســة، لعــل أمــر تأخــر الإنجــاب حــال بــن ســعادتكما ســويا، 
عندمــا يعــود ســليم مــن القتــال مــع جيــش مــراد بــك، ســردك وســنذهب للعرافــة 

ــئيته. ــا بمش ــر إنجابك ــيقضي الله أم ــاب وس ــك الحج ــك ذل ــع ل ــة، ونصن مبروك
استدارات لها زبيدة قائلة بغضب:

أمــي، أرجــوك لا تذكرينــي بــه مــرة أخــرى، فقــد ذهــب عنــي ولــن أعــود  	-
ــا.  ــد فعله ــو ق ــا ه ــي، وه ــى أن يطلقن ــت أتمن ــددًا، كن ــه مج ل

قطــع حديثهــم الحمامــي عنــد دخولــه، يتبعــه البــواب، ثــم ألقيــا الســام وجلســا. 
كان عــي يحمــل بيــده منشــورًا ورقيًّــا، بــادرت فاطمــة بالســؤال وهــى تمســح دموعها:

أخبروني ما الجديد، وما آلت إليه الأمور؟ 	-
فأجابها على:

الأمــور غــر جيــدة، فقــد وصــل الفرنســيين إلى الرحمانيــة، وطائفــة منهــم  	-
وصلــت إلى دمنهــور، أمــا الباقــن فيبحــرون بعــرض البحــر متجهــن صــوب رشــيد.

فانتبهت زبيدة للحديث متسائلة:
ماذا عن جيش المماليك، هل لاقاهم؟ 	-

أجابها أبوها بعزة:
يــا عزيــزتي، فرســان المماليــك لا طاقــة لهــم لملاقــاة هــذا الطوفــان مــن  	-

الفرنســيين.  الإفرنجــة 
رد علي بتهكم:

ــوق الآلات  ــن تف ــار ع ــورادت الأخب ــة، وت ــم هائل ــيين أعدداه إن الفرنس 	-
الحربيــة معهــم، وكثــرة البــارود والبنــادق والمدافــع، بالإضافــة إلى ذكاء قائدهــم 
ــا  ــاد أورب ــاردي باشــا«، فهــم قادمــون بعــد حــرب واســعة بب ــه »نوب ــال ل ــذي يق ال

انتــروا فيهــا انتصــارات كبــرة.
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سألته زبيدة:
علي، ما هذا المنشور الذي بيديك؟ 	-

ــرورًا  ــور م ا إلى دمنه ــرًّ ــل ب ــربي وص ــل مغ ــن رج ــي م ــور وصلن ــذا المنش ه 	-
برشــيد، بــه خطــاب عــى لســان كبــر الفرنســيين نوبــاردي باشــا يطمئــن بــه النــاس، 
بحــق  المجرمــن  المماليــك  وملاحقــة  العثــاني،  الســلطان  احــرام  عــى  ويؤكــد 
ــن. ــن الإســامي ويمجــد عــادات المصري ــة يحــرم الدي ــة الفرنســية، وبأن الجمهوري
نظــرت لــه زبيــدة ولســان حالهــا يقــول: لمــاذا تهتمــى بأمــر كهــذا، تمنــي مــن الله أن 

يفتــك الفرنســيين بجيــش مــراد وخاصــة قــوات الانكشــارية ويكــون فيهــم ســليم.
فجــر اليــوم التــالي، انشــق القمــر فى عــن زبيــدة، وتســاقطت مــن الســاء شــهب 
أضــاءت ســاء رشــيد، وتناثــرت عــى منازلهــا، ليــأتي أحدهــم ممســكًا بيــد زبيــدة لتعــر 
بــن النيــل والبحــر، عــر ذلــك المــراس بينــا هــي تطــر طــرًا معــه. ثــم تســتيقظ مــن 
حلمهــا وهــى مضطربــة، لتســتمع لأصــوات صريــخ وعويــل وبلبلــة كبــرة بالخــارج، 
ــارج  ــد خ ــا، لتج ــى كتفيه ــالً ع ــع ش ــي تض ــل وه ــى عج ــا ع ــن مخدعه ــت م فنهض

غرفتهــا أمهــا، فتســألها:
ما الأمر يا أمي؟  	-

تجيبها فاطمة والذعر يسيطر عليها:
لا أعلم يا ابنتي، ثم تردد يا منجي من المهالك، نجنا مما نخاف. 	-

ــا النــاس يهرولــون، البعــض  ــا صــوب النافــذة ورفعتاهــا لأعــى، فوجدت واتجهت
ــا عــى كــف، والبعــض يجــري عــى بيتــه ليطفــئ القناديــل والفوانيــس،  منهــم يخبــط كفًّ
حتــى ســاد الظــام في الشــوارع. دخــل الحمامــي متعجــاً، فاســتدارت فاطمــة 

ــائلة: متس
ماذا يحدث يا علي؟ 	-

بينما كان البواب مستيقظًا من نومه مفزوعًا هو الآخر متسائلً:
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ما الأمر يا علي؟ 	-
التقط علي أنفاسه بصعوبة ثم جاوبهم:

لقــد وصــل الفرنســيين إلى بــرج مغيــزل، وهدمــوا المتاريــس التــي أقمناهــا  	-
عــى الجــر الأســود، ليعــروا النيــل وهــم الآن ينزلــون قواتهــم عــى الــر للدخــول 

ــوم. ــة الي للمدين
شهقت فاطمة مرددة:

يــا لطيــف اللطــف، ألطــف بنــا، أيــن المفــر مــن هــؤلاء الإفرنجــة، ســنهلك  	-
ــم. منه

فبادر البواب بالقول لها:
لا تقلقــى يــا فاطمــة، معنــا الله، دعينــا نتدبــر أمرنــا ونطفــئ القناديــل  	-

الله. أمــر  الصبــاح  حتــى  وننتظــر  للمنــزل،  والفوانيــس 
ــدأت  ــا، فب ــيغير مصيره ــادم س ــا أن الق ــس له ــول يهم ــاردة في مجه ــدة ش ــا زبي بين
بعينيهــا لمعــة لم تعهدهــا مــن قبــل. ظــل عــي يتابــع الأخبــار ويخبرهــم بالجديــد، يتابــع 
معهــم مجريــات الأمــور، ليخبرهــم أن عثــان خجــا ركــب حصانــا واتجــه عــى رأس 
قــوة مــن جنــود الالداشــيات صــوب المحروســة ليحــارب بجانــب مــراد بــك، وزهرة 

ماكثــة بالمنــزل تغلــق عــى نفســها بالمتاريــس.
تحدث زبيدة نفسها عن حال زهرة قائلة:

ــيد،  ــاء رش ــى كل نس ــا ع ــرة وفرعنته ــرى زه ــن ي ــيزول، فم ــك س كل مُل 	-
ومفزوعــة. مرهوبــة  وهــى  الآن  يراهــا  لا  بقبضتهــا  الــرق  ملكــت  وكأنهــا 

ــة،  ــا المضطرب ــيد، بمنازله ــى رش ــوره ع ــاح بن ــزغ الصب ــه، وب ــل بعتمت ــى اللي انج
ــكل  ــم، ويدعــون الله ب ــات الذكــر الحكي ــون آي ــا أهلهــا ومشــايخها وضعافهــا يتل بين
الدعــوات المنجيــة مــن المهالــك. في الســابعة صباحًــا، ظهــر في الأفــق الجنــرال جــاك 
فرانســيس مينــو، خلفــه مــا يقــرب مــن ألــف وخمســائة جنــدي وضابــط، يتقدمهــم 
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ضبــاط العــزف الموســيقي ضاربــن عــى آلالاتهــم الموســيقية بالســام الوطنــي 
ــود  ــق جن ــا يطل ــوارع، بين ــازل والش ــه المن ــد بعين ــه يتفق ــع هامت ــو راف ــي، ومين الفرن

ــيد. ــة رش ــن قلع ــرب م ــة بالق ــات كتحي ــض الطلق ــة بع المدفعي
بــدأ النــاس بالاطمئنــان. ونزلــوا مــن منازلهــم واحــدًا تلــو الآخــر، وكان أولهــم 
عــي الحمامــي  يتبعــه شــيوخ وكبــار أعيــان رشــيد مــن التجــار والصياديــن وغيرهــم، 
تجمهــروا مصطفــن ليســتمعوا لمــا يقولــه الجنــرال القــادم عليهــم. بينــا كانــت زبيــدة 
ــذة غرفتهــا أجــواء دخــول هــؤلاء لمدينتهــا، بمرمــى نظرهــا وجــدت  ــع مــن ناف تتاب
مينــو شــامخاً بهيئتــه المهندمــة وجســدة الممتلــئ، ووجهــه القاتــم عــى صهــوة حصانــه، 
يرتــدي بزتــه العســكرية ويرفــع يــده عــى جبينــه ليحيــي الجماهــر الغفــرة التــي أتــت 
للســام عليــه. كانــت تنظــر لــه بعــن لامعــة، وعقلهــا يخبرهــا بــأن هــذا هــو المنقــذ، 
وقلبهــا يخبرهــا: »هــا هــو مــن شــهقت لــه مــن النظــرة الأولى«. ثــم أرســلت قبلــة مــن 
شــفتيها عــر الخــرط الميمونــى صــوب فــارس الجــواد الــذي اختطفهــا بنظــره، لتعلــن 

عــن بدايــة معركــة عشــقية بــن قلبهــا وعقلهــا. بينــا أنــا اســتدرت للعجــوز قائلــة:
ها هي صاحبة المال والجمال والحسب تقع بغرام كهل أوربا. 	-

ــدة  ــرة المحتش ــر الغف ــه للجماه ــو ينتب ــا كان مين ــخرية، بين ــوز لى بس ــم العج فابتس
لرؤيتــه، لم ينتبــه لتلــك القبلــة التــي أُرســلت في الهــواء عنــوة، فلــو أبصرهــا مــا كان لــه أن 
ينتبــه لهــؤلاء إطلاقًــا، لــولا ذلــك الخــرط الــذي حــال بــن رؤيتهــا. نــزل مينــو مــن عــى 
حصانــه، ليســلم عــى الجميــع: المشــايخ والعلــاء والتجــار والصياديــن حتــى الأوبــاش 
والشــحاذين، فطلبــوا لــه دكــة عريضــة ليعتليهــا ويتربــع عليهــا كأنــه تربــع عــى عــرش 
مــر، بينــا اصطــف النــاس جالســن عــى الحصائــر، والجنــود حولــه مــن كل صــوب، 

والمترجــم بجانبــه يحــاول ترجمــة مــا يصعــب عــى مينــو التحــدث بــه بالعربيــة.
بدأ الحديث قائلً:

ــرال  ــا الجن الســام عليكــم أيهــا المواطنــون الأشراف، أعرفكــم بنفــي، أن 	-
ــا  ــر، م ــي لا تقه ــة الت ــة بالفرق ــة الملقب ــة الخامس ــد الفرق ــو، قائ ــيس مين ــاك فرانس ج
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كنــت أتخيــل أن كرمكــم وحســن معاملتكــم لي ولجنــودي ســيصل لهــذا الحــد، هــؤلاء 
الجنــود الذيــن حولكــم لا أخفــى عليكــم كــم واجهنــا حتــى وصلنــا إلى هنــا، بعضهــم 
وصــل بحــرا عــر بــرج مغيــزل، والبعــض  الآخــر جــاء عــر الــر مــن الثغــر إلى هنــا 
ــل  ــاء، ب ــة الم ــا المشــقة والتعــب وقل ــام، ذقن ــذ حــوالى أربعــة أي ســرا عــى الأقــدام من
إننــي فقــدت أعــز جنــود فرقتــي موتًــا بالعطــش أو الإنهــاك، وهــا كان الحــظ حليفــي 
إذ وصلــت إلى هنــا ولم أجــد هــؤلاء المماليــك الحثالــة، عــى رأســهم حاكــم مدينتكــم 

عثــان خجــا ورئيــس عســكره.
ثم نهض من مجلسه وأكمل:

أقســم بــرفي أن أعمــل عــى حســن معاملتكــم، واحــرام مشــايخكم،  	-
ــون بونابــرت، وأحــرم الإســام،  ــا الأعظــم نابلي ــع حــذو قائدن ــى اتب ولتعلمــوا أنن
بــل أكاد أجــزم بأننــي مســلم بقلبــي وعقــي، وأحفــظ القــرأن الكريــم وأحــاول إتقــان 

ــم. ــن أجلك ــة م العربي
مــا إن أنهــى حديثــه حتــى ضــج الجالســون بعبــارت الثنــاء والفرحــة والطمأنينــة 
ممــا ذكــره، أمــا عــي الحمامــي فــكان يتــودد لــه ويتقــرب مــن مجلســه ليعــرض عليهــا 

المســاعدة، بتنظيــم شــئون الإدارة بالمدينــة. 
مســاء ذلــك اليــوم اجتمعــت حســيبة وفاطمــة وزبيــدة بحجــرة فاطمــة، يشــعلان 
بمجلســهم قنديــاً واحًــدا، ويخلــو المجلــس مــن الأصــوات العاليــة والضحــكات، 
فقــط الهــدوء هــو المســيطر، بينــا يبــدو الذعــر عــى وجــه حســيبة في ارتعــاش يديهــا 
ــدة شــاردة وحالمــة، تســافر بروحهــا بذلــك  ــا زبي وهــى ممســكة بكــوب الشــاي، بين
الإحســاس الــذي تملكهــا اليــوم محدثــا ضجــة بقلبهــا وفــوضى بمشــاعرها. ســألت 

حســيبة فاطمــة عــن أحــوال زهــرة. فأجابتهــا:
ــوم عندمــا أخــرني غــزال بأنهــا هربــت فجــرًا، بعدمــا أمنــت  صدمــت الي 	-
نفســها وأغلقــت أبوابهــا تــرب الخــوف لقلبهــا عنــد قــرب قــدوم الفرنســيين 

والســود ورحلــت. البيــض  أمتعتهــا وذهبهــا وجورايهــا  لرشــيد، فحزمــت 
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فردت فاطمة بفزع:
إلى أين ستذهب؟ ومن ستقصد ولم يبق لها من الأهل أحد؟ 	-

لعلها ستفتدى بنفسها وذهبها وتمكث بإحدى الأرجاء. 	-
رددت فاطمة:

يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. 	-
بادرت زبيدة بالسؤال:

ماذا عن السيدة نفيسة؟ 	-
أجابتها حسيبة:

لقــد علمــت بأنهــا ماكثــة بقــر الروضــة، جمعــت جواريهــا وعبيدهــا  	-
ــة  ــيين جه ــاة الفرنس ــراد لملاق ــب م ــا ذه ــها، بين ــت نفس ــا، وحصن ــا وذهبه وأمواله
شــراخيت فهُــزم وتقهقــر ورجــع جهــة الجيــزة، تــاركًا جنــوده مــن القتــى تبتلعهــم 

الأرض، فلاحاجــة لــه بهــم بعدمــا قتلــوا.
بينما فاطمة تتمتم بعبارات اللطف والدعاء..

* * *
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الفصل الثامن 

احْتلِالُ الَمحْرُوْسَةِ

21 يونيو سنة 1798:
تحــرك مينــو مــن رشــيد صــوب القاهــره، بعــد أن جــاءه إخطــار مــن القيــادة العامة 
للجيــش لملاقــاة القائــد الأعــى عــى رأس فرقــة مكونــة مــن خمســائة جنــدي وفارس، 
ــة  ــور الإداري ــون الأم ــود ينظم ــض الجن ــه بع ــة ومع ــا بالمدين ــرال دوج ــي الجن ــا بق بين
ــا، ودرجــة الحــرارة تُعلــن عــن تجاوزهــا الأربعــن  والعســكرية بهــا. كان الجــو خانقً
ــو فــكان يشــد  ــا الكتائــب العســكرية تواجهــه العطــش بالصــر. أمــا مين ــة. بين مئوي
ــاه  ــة والمي ــات والتحمــل، حيــث نفــذت المــواد الغذائي مــن أذرهــم ويحثهــم عــى الثب
مــن الجنــود، ولم يبــق لهــم ســوى نهــر النيــل بجانبهــم هــو المــورد المائــي الوحيــد المنقــذ 
لهــم مــن العطــش، لكــن مينــو شــدد عــى عــدم الاقــراب مــن حــواف النيــل تحســبًا 
لغــدر المماليــك أو حتــى العربــان الهجامــة الذيــن جعلــوا مــن الفرنســيين شــاغلً لهــم، 
فكانــوا يلحــون بالأفــق بخيولهــم وجمالهــم محاولــن اخــراق صفــوف الجنــود للقيــام 

بعمليــات النهــب والسرقــة.
بمنتصــف الطريــق عنــد الرحمانيــة التقــى فريــق مينــو ومعــه الجنــرال بــون، بفريــق 
ــة  ــرة واقع ــة صغ ــي قري ــة، وه ــوب إنباب ا ص ــويًّ ــرة س ــا المس ــر وأكم ــرال كلي الجن
عــى ضفــاف النيــل تحتشــد بالفلاحــن الكادحــن والمماليــك الثائريــن عــى ملكهــم 
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بمــر المرابطــن بخيولهــم، فرســانهم يــرزون ســيفوهم في وجــه الفرنســيين معلنــن عــن 
تحــدي لحــرب ضاريــة ومدمــرة. وعــى الجانــب الشرقــى للنيــل ينتظــر إبراهيــم بــك ومعــه 
حفنــة مــن الجنــود، بمراكبهــم وغليونًــا حربيًّــا واحــدًا كبــرًا يضعــون بهــا أســلحتهم 
ــة،  ــة القري ــك بواجه ــان الممالي ــن وفرس ــود الفلاح ــي بحش ــراد يحتم ــا م ــم، بين وذخائره
متحصنًــا بمدفعيــة ضخمــة، لكــن ضخامــة مدفعيتــه لم تشــفع لــه بالنــر، إذ هاجمتــه 
مدفعيــة الفرنســيين فوقــع مئــات القتــى مــن جنــوده وأيضــا الفلاحــن، فــا كان منــه عندمــا 
ــوده  ــل، إلا أن أخــذ جــواده ومعــه بعــض جن ــوده صرعــى يحتضنهــم طمــي الني رأى جن
مــن الألداشــات وبعــض الناجــن مــن الفلاحــن المعاونــن لــه وتقهقــر صــوب الجنــوب.
ســاعات مــرت دخــل خلالهــا كليــر إنبابــة وســيطر عليهــا، ووقــف لجنــوده رافعًــا 

دًا: ــيفه مردِّ س
النصر للجمهورية، النصر للجمهورية، انطلقوا وافتكوا بالأعداء. 	-

فهــاج الجنــود وتوجهــوا مسرعــن صــوب جنــود المماليــك المرابطــن عــى المدفعيــة 
الضخمــة، الذيــن لم يحالفهــم الحــظ للفــرار مــع مــراد، فقامــوا بطعنهــم بالســكاكين 
ــن  ــل م ــه في الني ــى بنفس ــم ألق ــر منه ــن ف ــا م ــع، بين ــى المداف ــتولوا ع ــر واس والخناج
ــل  ــة للني ــة الشرقي ــد الجه ــط عن ــك المراب ــم ب ــد إبراهي ــا وج ــف. وعندم ــول الموق ه

فظاعــة الموقــف فــرَّ هــو الآخــر صــوب الــرق.
أمــا مينــو فوقــف يرفــع مــن روح جنــوده المعنويــة، مهنئًــا لــكل الكتائــب المرابطــة 

عــى ضفــاف النيــل فقــال لهــم:
اليــوم أبليتــم بــاءً حســناً، ورفعتــم مــن قــدر الجمهوريــة الفرنســية، نهنــئ  	-

أنفســنا بالانتصــارات المتتاليــة في حملتنــا عــى الــرق.
بينما الجميع مبتسم وسعيد بهذا الانتصار، صاح الجنرال بارتيه قائلً:

لم تثبــت العســكرية الأوربيــة قــط مثلــا أثبتــت اليــوم تفوقهــا على الشــجاعة  	-
ــة غــر المنظمــة. الشرقي

o b e i k a n d l . c o  m



75

ــود  ــه مــع الجن ــو بســخط ومتجاهــاً حديث ــر فاقشــعر وجهــه ناظــرًا لمين ــا كلي أم
والجنــرلات، موجهًــا حديثــه للجنــرال ديزيــه مخــرًا إيــاه بــأن عليــه الذهــاب خلــف 
ــى  ــون وتضف ــر نابلي ــعادة تغم ــت الس ــد. في كان ــوب الصعي ــارة ص ــراد الف ــوات م ق
ــرت  ــه. ع ــارق وجه ــامة لا تف ــت وابتس ــور بصم ــع الأم ــه يتاب ــا لتجعل ــه بريقً علي
القــوات الفرنســية النيــل للجهــة الأخــرى، ليصلــوا لقلــب المحروســة ليــاً، بالقــرب 
مــن الأهرامــات اجتمعــت القــوات جميعهــا يتقدمهــا نابليــون عــى صهــوة حصانــه، 
ــه التعــب والإرهــاق والشــعور بالعطــش والجــوع، ينتظــرون اللحظــة  الجميــع يغالب

ــة والاســتيلاء عــى عــرش مــر. الحاســمة لدخــول المدين
ــا  ــع عــى كــرسي الحكــم، بين ــو فــكان يخــال لنفســه أن يكــون هــو المترب فأمــا مين
كليــر شــامخ بعظمتــه بانتصارتــه الســابقة والحاليــة بــل والقادمــة أيضًــا. وقــف 

ــاً: ــوده قائ ــر لجن ــه، فنظ ــن علي ــزة تهيم ــون والع نابلي
إن أربعين قرنًا من الزمان في انتظاركم. 	-

فدبــت الــروح بصفوفهــم وعــا شــأنهم كعلــو الطــر بالســاء، فــا شــئ يحجــم 
ــوم  ــة في عــر هــذا الي أحلامهــم وآمالهــم العريضــة كأحــام قائدهــم. دخــل المدين
ــم  ــاء اس ــد لإع ــل واح ــب رج ــى قل ــم ع ــا، وجميعه ــن أهله ــة م ــدون أي مقاوم ب

ــم. جمهوريته
كنــت أتجــول مــع العجــوز وقلبــى يخفق مــن فــرط استســام المصريين وتســليمهم 
زمــام الأمــور مــن محتــل لمحتــل، رحــل المماليــك فاريــن وهاربــن، ودخــل الفرنســيون 
ــاء  ــاس متجمهــرون: الشــيوخ والعل بجنودهــم وعتادهــم وآلاتهــم ومدافعهــم. الن
ــب  ــة بجان ــرى العمام ــباب، ت ــاء والش ــال والنس ــان والأطف ــعب والأعي ــة الش وعام
ــم  ــاة منه ــاء، الحف ــوه النس ــى وج ــدان ع ــح المي ــوداء تكتس ــة الس ــوش والبيش الطرب
أكثــر عــددًا مــن لابــي القباقيــب المغربيــة ضخمــة الحجــم، يصطفــون طوابــر، ومــن 
ــك  ــون، كل ذل ــن يترصص ــب الدكاك ــى قباق ــون، ع ــذ يطل ــازل والنواف ــات المن شرف

لــروا مــن هــذا المحتــل الجديــد ويرحبــون بــه بالزغاريــد والطبــل.
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وقــف نابليــون بينهــم يحوطــه جنــوده، وكليــر عــى يســاره ومينــو بالخلــف وبقيــة 
الجنــرلات يصطفــون جميعًــا صامتــن يســتمعون لــه وهــو يقــول:

كــم أنــا ســعيد بســلوككم، لقــد أحســنتم صنيعًــا بعــدم الانحيــاز ضــدي،  	-
فــا جئــت إلا للقضــاء عــى ســلطة المماليــك، وحمايــة التجــارة ومصــادر البلــد 
ــه،  ــن منزل ــرج ع ــن خ ــود كل م ــوف، وليع ــه خ ــن كان بنفس ــدأ كل م ــة، ليه الطبيعي
ولتقــام الصــاة كــا هــي العــادة، وكــا أريــد أن تســتمر دومًــا، لا تخشــوا عــى نســائكم 

ــه. ــذي أحب ــم ال ــى دينك ــة ع ــم، وخاص ــم وأملاكك وبيوتك
دخــل الأمــان لقلــوب النــاس، ورحبــوا بوجودهــم وعــادوا لمنازلهــم. بينــا العلماء 
ا لتدبــر موعــد للقــاء نوبــاردي باشــا ومعرفــة مــا ســتؤول  والشــيوخ اجتمعــوا ســويًّ
إليــه الأمــور. كنــت أمــر مــع العجــوز بشــوارع المحروســة وأنــا أخــره بحــرتي مــن 
أمــر هــؤلاء المصريــن، كيــف يفكــرون ولمــاذا يندفعــون هكــذا دومًــا. وصلنــا لقــر 
محمــد بــك الألفــي حيــت يقيــم نابليــون وحولــه بعــض الجنــرلات، مفتتحًــا حديثــه 

لهــم اليــوم:
أحدثكــم مــن داخــل مركــز القيــادة العامــة للجيــش الفرنــي، أرجــو  	-
منكــم أن تذكــروا دائــاً أن الجمهوريــة الفرنســية، هــي الأولى ويــأتي بعدهــا مصالحنــا 
الشــخصية، تناســوا المصالــح والخلافــات القائمــة بينكــم، تذكــروا انتصــارت، 

احــذروا مــن اخفاقاتكــم بأوربــا، دعــوا الــرق هــو أمــل جمهوريتنــا.
ــو  ــا مين ــع، أم ــرج الجمي ــراد، خ ــى انف ــر ع ــا كلي ــم، طالبً ــه معه ــم حديث ــم خت ث

ــل. ــرة غ ــر بنظ ــق كلي ــروج، ليرم ــم بالخ ــو يه ــتدار وه اس
خرجت مع العجوز خلف مينو الغاضب، فاستدار العجوز لي قائلً:

هكــذا يــا صغــرتي، لــن تهــدأ أطــاع العســكريين في الســلطة عــر كل  	-
نابليــون. طمــوح  عــن  يقــل  لا  مينــو  بــه  يطمــح  فــا  العصــور، 

سألته بتعجب:
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ماذا عن كليبر؟ 	-
أجابنى باستنكار:

يــا صغــرتي، كليــر يعــرف بأنــه الرجــل الثــاني بعــد بونابــرت، فقــد عيَّنــه نائبًــا  	-
لــه، ويستشــرة بأمــور سريــة للجيــش، مغمضًــا عينــه عــن بقيــة الجنــرلات وخاصــة مينو.
أثنــاء حديثتنــا وجدنــا مينــو متقدمًــا بحفنــة مــن الجنــود نحــو منــزل عظيم التشــييد 
ــاً مــن الطــراز المغــربي، فدخــل  ــه قلي ــاني يتداخل والمعــار، مشــيد عــى الطــراز العث
ــزل  ــس بالمن ــة. تجل ــة الحديق ــود بواب ــر الجن ــد أن ك ــوده بع ــزل بجن ــذا المن ــا ه مهاجًم
ــا  ــن، خصره ــن زرقاوت ــك عين ــوام، تمتل ــوقة الق ــال، ممش ــة الج ــة فائق ــيدة أربعين س
ــا يميــل إلى الزرقــة وعليــه رداء مزركــش، يحوطهــا عبيــد  متناســق، ترتــدي ثوبًــا حريريًّ
بيــض وســود. هجــم جنــود مينــو بــرواق المنــزل ليصيــح العبيــد والخــدم صارخــن، 
أمــا هــي فلــم يصبهــا الفــزع، ثــم التقــت عيناهــا بعينــي مينــو، فرمقهــا بنظــره بوجهــه 

الأحمــر القاتــم. ثــم تحــدث إليهــا بــيء مــن الحــدة والصرامــة قائــاً:
ــن  ــا ع ــببين: أوله ــك لس ــش منزل ــر بتفتي ــا أم ــود لدين ــب الأس ــيدة زين الس 	-
بمنزلــك. تحتجزينهــم  الذيــن  الأجانــب  عــن  والثانــى  بــك،  إبراهيــم  زوجــك 

أجابته بكل هدوء وثبات:
ــاني،  ــا الث ــا، وأم ــر هاربً ــك ف ــم ب ــي إبراهي ــر الأول، فطليق ــن الأم ــا ع أم 	-
فهــؤلاء الأجانــب لا أحتجزهــم، أنــا فقــط أخبئهــم عنــدي حفاظًــا عليهــم مــن بطــش 

المماليــك، وهــم بالداخــل عليــك أن تســألهم.
وبينــا هــي تتحــدث، إذ أخــرج الجنــود الأجانــب اليونانيــن والألمــان والإنجليــز 
ــرني  ــد أخ ــار. وق ــة ذو الفق ــت بوكال ــم حواني ــر ولديه ــون بم ــوا يقيم ــن كان الذي
العجــوز بــأن مــراد وإبراهيــم جمعوهــم، عنــد عِلمهــم بقــدوم الحملــة؛ ليقيمــوا 
ــا  ــم بمنزله ــي خبأته ــب الت ــولا زين ــيين، ل ــوا الفرنس ــم ليرهب ــرى في حقه ــة ك مذبح

ــا. ــش زوجه ــن بط ــا م خوفً
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تحدث أحد الألمان الرهائن لمينو قائلً:
ــا  ــا، بعدم ــا بمنزله ــي خبأتن ــة الت ــيدة العظيم ــذه الس ــم له ــرب ث ــكر لل الش 	-
ــاء  ــا، فســاعدتنا هــي عــى الهــرب والاحت ــه، محــاولً قتلن ــا بمزرعت ــا زوجه احتجزن

بمنزلهــا.
ــه بنظــرة  ــي رمقت ــو يتقــدم صــوب زينــب الت ــا كان مين ــه بين ــة حديث أنهــي الرهين

ــاً: ــاب، قائ إعج
أعتذر عن اقتحام جنودي لمنزلك بهذه الطريقة، تقبَّلي احترامي.  	-

ردت عليه بدلال:
لا، لــن أقبــل اعتــذارك إلا لــو قبلــت دعــوتي عــى العشــاء في اليــوم الــذي  	-

تحــدده.
ابتسم بوجهه المكشوف عن البيشة السوداء، الذي يبرز منه جمالها، ثم قال لها:

بكل سرور سأحضر، وأتناول من يديك الطعام المصري الشهي. 	-
لفت العجوز نطري إليه قائلً:

زينــب الأســود يــا صغــرتي، زوجــة إبراهيــم بــك الحاكم المشــرك مــع مراد  	-
بــك، قبــل قــدوم الحملــة لمــر حلمــت حلــاً فــره العارفــن بقــدوم احتــال لمــر، 
بينــا اتهمهــا إبراهيــم بالجنــون، وعندمــا علمــت بوصــول الحملــة عنــد الثغــر، ثــارت 
بزوجهــا قائلــة ســأحكم مــر وحــدي، وســتهلك أنــت كــا تنبــأت لي العرافــة. فــا 

كان مــن زوجهــا الا أن طلقهــا.
إذا هي تدعو مينو على العشاء كي... 	-

قطع كلامى قائلً:
نعم، ما يدور بخاطرك صحيح

* * *
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الفصل التاسع

دٍ كُرَيِّم يدِ مَُمَّ إعْدَامُ السَّ

الأزبكية، قصر الألفي: أغسطس سنة 1798: 
نابليــون يجلــس عــى دكــة تقابلهــا منضــدة، عليهــا بعــض الأوراق بجانبهــا دواة 
الحــر، يُشــعل قنديــاً صغــرًا يشــع بريقًــا عــى وجهــه الشــاحب، بينــا عقلــه شــارد 
يفكــر فيــا يكتــب لمــن سرقــت قلبــه وعقلــه وكيانــه، تلــك الغائبــة التــي ملكــت زمــام 

ســعادته وراحتــه، كان يتحــدث لنفســه قائــاً:
كيــف يــا جوزفــن تفعلــن هــذا بقلبــي وتتركينــه وحيــدًا، لكننــي أعــذرك  	-
حبيبتــي، كيــف لــك أن تتحمــى تلــك الاجــواء والصراعــات وصــوت المدافــع 
والعطــش والجــوع والقلــق وقلــة النبيــد، لكــن مدفعــي يــا عزيــزتي يرغــب بهدفــك، 

أكاد أنفجــر بدونــك.
ثم أمسك الريشة ووضعها بدواة الحبر بادئًا بكتابة رسالة لها يقول فيها:

يــا جوزفــن الفريــدة، بعيــدًا عنــك يبــدو العــالم كلــه صحــراء خاويــة، أنــا  	-
فيهــا وحيــد، أنــت اســتوليت عــى أكثــر مــن روحــي كلهــا، عندمــا يتملكنــي الســأم 
مــن هــذه المخلوقــات المملــة المســاة بالبــر، عندهــا أكاد ألعــن الحيــاة، عندمــا أضــع 
ــعادة،  ــة الس ــو غاي ــبة لي ه ــك بالنس ــك. حب ــتقر صورت ــث تس ــي حي ــى قلب ــدي ع ي

ــاة مــن أجــل جوزفــن هــذا هــو كل تاريخــي. الحي
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ثــم يضــع الرســالة بالمظــروف، ويســتدعي المــازم فورييــه، ليــأتي مسرعًــا، فيعطيه 
ــل  ــددًا أن تص ــة الإدارة، مش ــلة لحكوم ــرى المرس ــائل الأخ ــض الرس ــروف وبع المظ
الرســائل بسرعــة، منبهــا عليــه أن يعتنــي جيــدًا برســالة جوزفــن، لاحــظ فورييــه تأثــر 

بونابــرت، فبــادر بســؤاله باســتحياء:
ــدوم  ــى الق ــت أصرت ع ــي مارغري ــيدي؟ فزوجت ــك س ــأت مع ــاذا لم ت لم 	-

معــي. وأتــت 
ــة  ــل القام ــه طوي ــن فوريي ــا م ــيمة، مقتربً ــه الوس ــه وملامح ــون بقامت ــض نابلي نه

ــه: ــاً ل قائ
جوزفــن حبيبتــي، أنهكــت روحــي وكيــاني، اســتنفدت طاقتــي في التفكــر  	-
بها،أاحببتهــا بعنــف وأغــار عليهــا أكثــر مــن غــرتي عــى حلمــي. دعنــا منهــا وأخــرني 

أيــن تقيــم مارغريــت؟
نظر له فورييه نظرة بؤس قائلً:

تقيم بحجرة صغيرة بحي بولاق، ولا تروق لها الأجواء المعيشية. 	-
أرسلها لي اليوم تتناول العشاء معي. 	-

بــكل سرور ســيدي، سأشــعر بالأمــان بوجدهــا بجواركــم في ســفري  	-
بالبريــد.

يدخل مينو بينما فورييه يستعد للخروج. جلس مينو بمقابلته قائلً:
وصــل منــذ قليــل الســيد محمــد كريــم حاكــم الإســكندرية بنــاء عــى أمــر  	-
اعتقــال صــدر مــن الجنــرال كليــر، أحتجــزه الآن بمزرعــة إبراهيــم، فقــد قــدم 

بصحبــة الجنــرال دجــو.
يجــب أن يكــون مصــره المــوت، لقــد أصــدرت أمــرًا بعــد موقعــة الأهــرام  	-
بالإفــراج عنــه، إلا أنــه أصر عــى المقاومــة، لذلــك ســيلقى مصــره بالإعــدام خــال 

ــان. ــرال ســان جولي ــا الجن ــل فقيدن ــوده في مقت ــد تســبب جن ــام، فق أي
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رد مينو بهدوئه المعهود:
ــدرت  ــد أص ــم، فق ــن حزنك ــل ع ــان لا يق ــى جولي ــزني ع ــك، ح ــم ذل أعل 	-
أمــرًا بإطــاق اســم فقيدنــا عــى قلعتــي الثغــر ورشــيد، لكننــى أرى أن أمــر إعدامــه 
ــم،  ــي لديه ــل قوم ــة بط ــو بمثاب ــا، فه ــة ضدن ــورة عارم ــورون ث ــالي يث ــيجعل الأه س

ــم. ــره له ــم وتقدي ــر بحبه ــم الثغ ــل لحك ــل وص ــا، ب ــس مملوكيً ــه لي ــة أن وخاص
فكر بونابرت قليلً ثم قال له:

مــن  أطلــب  أن  ســأحاول  لذلــك  الصحــة،  مــن  كثــر  بكلامــك  أرى  	-
ــن  ــود م ــض ال ــب بع ــك نكس ــال، وبذل ــه بالم ــداء نفس ــه افت ــرض علي ــق أن يع المحق
أهــالي المحروســة والثغــر، ولكــن إن رفــض دفــع الفديــة ســأرفع يــدي عنــه وأرجــع 
الأمــر لكليــر، إنــك تعلــم الصداقــة التــي كانــت تجمــع جوليــان وكليــر، فهــو يريــد 

القصــاص لصديقــه.
عند ذلك عبس مينو وقال وهو يهم بالرحيل:

شكرًا سيدى على كياستك وحسن إدراتك. 	-
نظــرت للعجــوز بتعجــب مــن أمــر مينــو، فهــو فرنــي النشــأة والكيــان، فكيــف 
يرتــي أن لا يتــم إعــدام قاتــل صديقــه، شــعر العجــوز بــا يــدور بخاطــري، فبــادر 

بالقــول:
يــا صغــرتي إن مينــو، يهــدف إلى أبعــد ممــا تظنــن، هــو حزيــن عــى جوليــان  	-
ــا صغــرتي وُلي حكــم  ــو ي ــد الهــدوء والأمــان لإقليــم حكمــه، مين ــه يري بالطبــع، لكن
الإقليــم الشــالي المترامــي الأطــراف الممتــد مــن رشــيد إلى الإســكندرية مــرورًا 
ــاً، هــو  بدمنهــور والبرلــس، ذلــك الإقليــم المرابــط عنــده الأســطول الإنجلييــى دائ
يريــد أن يكســب حــب النــاس وولاءهــم لــه، فــإن قتــل كريــم هــذا ســيجلب عليــه 
ــه،  ــح إدرات ــيكون في صال ــم س ــن كري ــراج ع ــاغبات، الإف ــب والمش ــن المتاع ــرًا م كث

ــاس. ــاعر الن ــذب مش ــن ج ــا م ــيتمكن حينه وس
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سألته عن قدر كُريم، فسرد لى قدر المبكي قائلً:
ــه كليــر،  ــون، برســالة للمحقــق وهــو قــاضٍ فرنســس عين -	 سيرســل نابلي
ــدى  ــام، إذا افت ــد الع ــن القائ ــو م ــر عف ــالة أم ــتتضمن الرس ــم، س ــر كري ــر في أم للنظ
كريــم نفســه بدفــع ثلاثمئــة كيــسٍ، والكيــس يحتــوي عــى مــا يقابــل خمســمئة قــرش 
ــى  ــق ع ــرض المحق ــة، فيع ــالات الذهبي ــا بالري ــا يقابله ــة، أو م ــة الخالص ــن الفض م
كُريــم هــذا القــرار، فيعــرض قائــاً: »إذا كان مقــدرًا عــيّ أن أمــوت، فلــن يعصمنــي 
مــن المــوت أن أدفــع فديــة، وإن كان مقــدرًا عــيّ أن أعيــش فعــام أدفعهــا؟«. بعــد 
ذلــك يــا عزيــزتي ســيجتمع كليــر ببونابــرت ويصــدرا حكــاً في الســادس من ســبتمبر 
ــا بالرصــاص، وســيلاقي ربــه صبــاح ذلــك اليــوم  بإعــدام كُريــم بميــدان القلعــة رميًّ

وهــو ثابــت بعزيمتــه.
أحزنني العجوز بكلمات كُريم، ثم قلت له:

وماذا عن مصير مينو بعد ذلك في الحكم؟ 	-
  أخبرتك دوما أن لا تكونى عجولة، ستعرفين كل شيء في حينه. 	-

* * *
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الفصل العاشر

العَــشَـاءُ

كنــت أنــا والعجــوز عــى موعــدي عشــاء: الأول بمنــزل زينــب الأســود، والثــاني 
ــن  ــاً م ــون دائ ــكر يهرب ــف أن العس ــي كي ــرق لذهن ــون. تط ــع نابلي ــي م ــزل الألف بمن
رائحــة المــوت وصــوت المدافــع، لرائحــة النســاء وشــهواتهم، فالحــرب ورائحــة 
المــوت أدعــى أن تفقــد الشــخص طعــم ولــذة الحيــاة وبريــق الشــهوات، ولكــن هــذان 
ــا  ــزل زينــب الأســود، بين ــا أولا بمن ــع. كن ــا لى عكــس مــا يظــن الجمي الموعــدان أثبت
جواريهــا وطواشــيها قــد أحــروا عشــاء دســاً مــن الزفــر، طيــور الدجــاج والحــام، 
كانــت الطاولــة تضــج بأشــهى الأطعمــة، أمــا زينــب فكانــت قــد تزينــت وتعطــرت 
ــو  وكحلــت عيناهــا، التــي أعلنــت منهــم عــن تحــدي أنثــى لجــذب رجــل، قــدم مين
بزيــه العســكري المعهــود ووجهــه المحمــر، وابتســامته المشرقــة، لتكــون زينــب 
ــى  ــوده. انحن ــا هــو يتجــرد مــن جن ــد أخرجــت جواريهــا، بين بواجهــة اســتقبالة وق
صوبهــا، ثــم أمســك بيدهــا مقبــاً إياهــا. أجلســته ليتنــاول الطعــام، وهمــا يتبــادلان 
النظــرات، بينــا هــو يــأكل بهــدوء ورشــد لم تعهــد بــه زينــب رجــاً مــن قبــل. فبــادرت 

زينــب بالقــول:
انتظــرت جلوســك معــي عــى هــذه الطاولــة كثــرًا، ولكنــك أهملــت  	-

طويــاً. دعــوتي 
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فأجابها مينو بثبات:
كيف لي أن أهمل دعوة كليوباترا مصر؟ 	-

ليتني أحظى بمكانة كليوباترا وحظها بحب مينو لها، أقصد أنطونيو. 	-
ــكا  ــا ممس ــه صوبه ــن مجلس ــض م ــاً، لينه ــو مبتس ــا مين ــه، بين ــى تقهق ــا وه قالته
ــت  ــا تراجع ــفتيها، إلا أنه ــل ش ــاولً تقبي ــر مح ــا أكث ــرب منه ــم اق ــا، ث ــا ليقبله بيده

ــة: ــدلال قائل ب
ليس الآن، لا بد أن نتزوج. 	-

تراجع مينو قليلً ثم قال لها باستغراب:
نتزوج؟ 	-

أسرعت قائلة:
نعــم، نتــزوج، فأنــا الآن مطلقــة، ولــدي مــن الأمــاك والجــواري والأموال  	-
الكثــر، ومــن الحســن والــدلال مــا يكفــي غريزتــك الرجولية، مــا عليــك إلا أن تعلن 

إســامك حتــى ولــو ظاهريــا وتتزوجنــي.
فرد مينو بحدة عليها:

لمــاذا ترغبــن برجــل ليــس مــن دينــك، بــل محتــل لبلــدك، ســلبك ملــكك  	-
وملــك زوجــك؟

فأجابته وعيناها تحمل نظرة انكسار مصطنعة:
لأننــي أرى أنــك إن تزوجتــي، ســتحمينى مــن غــدر رفقائــك بي أو طمعهم  	-

ــي يأمــرني باللجــوء لــك. ــك وقلب ــذ أن رأيت بجســدي أو مــالي، فمن
فأمسك مينو يديها مقبلً إياها، قائلً لها:

دعيني أفكر بالأمر. 	-
 ثم هم بها ليلتهم شفتيها، بينما هي استسلمت له راغبة فيه.
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ــا والعجــوز للموعــد الثــاني ببيــت الألفــي، كان نابليــون يجلــس عــى  اتجهــت أن
طاولــة العشــاء بمقابلــة مارغريــت، فاتنــة باريــس صاحبــة العينــن الخضراويــن، فينــا 
هــي تتنــاول حســاء البــازلاء، هــم بونابــرت ليضــع بعــض النبيــد مــن الــدورق لنفســه 

بكــوب وهــو يوجــه الحديــث لهــا:
تدريــن يــا مارغريــت، أن فورييــه محظــوظ بــك كزوجــة وحبيبــة، لم تتركيــه  	-
ــن هــو ذاهــب، ومــع ذلــك أصررتي عــى  ــم إلى أي ــأتي وحــده، ولم تكــوني عــى عل لي

ــه. ــاب مع الذه
نظرت له مارغريت مبتسمة متسائلة:

ومــاذا عــن حظــك مــع الســيدة جوزفــن، أســمع عــن قصــة حــب كبــرة  	-
تضمكــا، ولمــا لم تــأت معــك؟

ارتشف نابليون بعضًا من النبيذ، ثم نظر لها ببؤس قائلً:
ــواء  ــة والأج ــرب الضاري ــذه الح ــا به ــا له ــي، ف ــرف عن ــاة ال ــت حي فضل 	-
ــة  ــن الراح ــل تلاق ــك، ه ــاذا عن ــي م ــا، أخبرين ــا منه ــوت، دعين ــة الم ــة ورائح الخانق

والأمــان هنــا؟
فأجابته بحزن:

ــة،  ــرة رديئ ــكن بحج ــي، وأس ــن وضع ــل م ــأم والمل ــر والس ــعر بالضج أش 	-
التأقلــم. أحــاول  ولكننــي 

نهــض مــن مجلســه واتجــه صوبهــا ليصــب لهــا بعــض النبيــذ مــن الــدورق، فــأراق 
النبيــذ عــى ملابســها بــدون قصــد، فهــرع نابليــون لإزاحتــه عــن ثوبهــا ولكنــه فشــل، 

فبــادر قائــاً:
ــك  ــدلي ثياب ــزتي، تعــالي لمخدعــي وأب ــت لم أكــن أقصــد عزي عــذرا مارغري 	-

هنــاك.
نهضــت عــى عجــل وهــى تشــلح فســتانها فــوق ركبتيهــا، ثــم اتجهــت معــه صوب 
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ــى أطــال النظــر لســاقيها، لتكشــف  ــا إن وصــا حت ــا هــو يتقدمهــا، وم مخدعــه، بين
ــدم  ــاء، فيتق ــم النس ــن لطع ــوق والحن ــة الش ــبقتها لوع ــة، س ــهوة عارم ــن ش ــاه ع عين
ــا كان  ــال الشــامخة، ف ــه نهديهــا كالجب ــرز أمام ــوب عــن آخــره، ف ــع الث نحوهــا ويرف
منــه إلا أن التهمهــا حتــى تأججــت شــهوته، لترقــد بعــد دقائــق معلنــه عــن انتصارهــا 

عــى إمبرطــور فرنســا العظيــم، في أحضــان زوجــة أصغــر ضابــط بجيشــه.
بالصبــاح اســتيقظ نابليــون وهــو يحمــل انتصاريــن، أحدهمــا امتــاك مــر، بينــا  
الآخــر إشــباع رغبتــه. فبــادر بالابتســامة بوجــه شريكــة فراشــه مارغريــت، لينهــض 
عــى عجــل ليطلــب مــن أحــد جنــوده توفــر منــزل عظيــم الفــرش بناحيــة الأزبكيــة. 
ليبــدأ صباحًــا مشرقًــا عــى نفســه، ولكنــه أبــى أن يــرق عــى أســطوله، ليدخــل مينــو 

متلهفًــا للقائــه وإخبــاره بســوء الأنبــاء، قائــاً:
وصلــت أنبــاء مــن الثغــر تفيــد بــأن الأســطول الإنجليــزي بقيــادة نيلســون،  	-
هاجــم أســطولنا شر هجمــة، ودمــره مــا عــدا الفرقاطتــان الحربيتــان، ولقــى عــرات 

الجنــود حتفهــم، عــى رأســهم نائــب الأدمــرال بــروي.
خبط نابليون على رأسه قائلً:

قضي على أحلامي في الشرق. 	-
ليســود الصمــت بينهــا. بينــا مينــو غــادر متجهــا لرشــيد، ليتــولى حكمهــا، أمــا 
نابليــون فــرد عقلــه وتشــتت، بــل لعــن النســاء والشــهوات والحــب، فقــد تقطعــت 

كل ســبل الوصــول للجمهوريــة ولم يبقــى إلا فرقاطتــن فقــط.
* * *َ
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الفصل الحادي عشر

اللـقَـاءُ الٌمرْتَـقَبُ

رشيد، أواخر سبتمبر سنة 1798:
أتــى الليــل يحمــل قمــرًا مكتمــاً بســاء رشــيد، والبحــر بأمواجــه التــي تتصــادم 
عــى بقايــا حطــام تلــك المعركة التــي دارت رحاهــا بالجسر الأســود، بينــا كان البواب 
يقــف عــى الشــاطئ وهــو قلــق، والســاء تمطــر بعــض القطــرات التــي تتســاقط عــى 
الأشــجار المحيطــة بالمنــازل، الواقعــة عــى ضفــاف البحــر والنيــل معًــا، بينــا مــؤذن 
الفجــر يعلــو بصوتــه مــن فــوق المئذنــة »الصــاة خــر مــن النــوم، »الصــاة خــر مــن 
النــوم«. وكان البــواب يلتفــت حولــه يمينًــا ويســارًا في قلــق ورهبــة، وفجــأة ظهــرت 
ــيطر  ــاب يس ــا كان الضب ــخص، بين ــا ش ــزل منه ــد، ن ــرة للصي ــة صغ ــق مركب في الأف
ــة  ــا المركب ــم ركب ــه ث ــه وعانق ــواب من ــم يظهــر مــن هــو، فاقــرب الب عــى المــكان، فل

وانطلقــا.
بــادرت خلفهــا أنــا والعجــوز لنعــرف أيــن يذهــب البــواب، وجدنــاه ســليم أغــا 

نعمــة الله، ملثــم الوجــه يتحــدث للبــواب قائــاً:
ــل،  ــر الني ــا ع ــوص بقن ــي ق ــن نواح ــة م ــة المقربي ــى لقري ــا عم ــنصل ي س 	-
وهنــاك ســنقدر عــى مواجهــة هــؤلاء الحثالــة مــن الفرنســيين، حيــث جمــع مــراد بــك 

كل الأســلحة والذخائــر بالمخــازن هنــاك، وســنقدر عــى مواجهتهــم.
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بادر البواب بسؤاله:
أين إبراهيم بك وقواته؟ 	-

ــل  ــراد ففض ــا م ــه، أم ــض قوات ــع بع ــام م ــة الش ــاب ناحي ــل الذه ــد فض لق 	-
المقاومــة بجانبنــا بالصعيــد. ومــا أخبــار زبيــدة هــل مــا زالــت غاضبــة منــي؟

ــدة زوجــة لــك، ولــن  ــاة ســتبقى زبي ــد الحي ســليم بنــي، مــا دمــت عــى قي 	-
بعضكــا. تــركان  أجعلهــا  أو  أجعلــك 

فابتسم سليم وأكملا الطريق بالمركبة الصغيرة.
بمنــزل البــواب كانــت زبيــدة تجلــس بمخدعهــا صباحًــا، مصابــة بالضجــر 

وتتســاقط الدمــوع مــن عينيهــا، لتدخــل فاطمــة عليهــا وهــى قلقــة قائلــة:
ابنتي، من يومين ولم يدخل الزاد فمك. 	-

ثم أكملت وهى تمسح على رأسها:
ــك  ــى رجوع ــر ع ــك ي ــك، لذل ــرف مصلحت ــرتي يع ــا صغ ــاك ي -	 إن أب

. لســليم
نظرت لها بوجه شاحب ومرهق:

أمي لن أعود له إطلاقًا، وأن حاولتم الضغط علي سأقتل نفسي. 	-
ــم  ــالات، ث ــة والابته ــردد الأدعي ــى ت ــها، وه ــى رأس ــح ع ــة المس ــت فاطم واصل

قالــت لهــا:
ــيعود  ــة، وس ــة تجاري ــب برحل ــه ذاه ــى أن ــرا، أخبرن ــب أباكــى فج ــد ذه لق 	-
بعــد شــهر، لا تقلقــي وارخــي أعصابــك خــال هــذا الشــهر، حتــى يعــود ونتحــدث 

ــل. ــه بالعق مع
ــه  ــدة رمقت ــا زبي ــه، بين ــة علي ــردت فاطم ــام، ف ــا الس ــي ملقيً ــي الحمام ــل ع دخ

ــاً: ــا قائ ــى كتفه ــد ع ــم ش ــا، ث ــرب منه ــؤس، فاق ــرة ب بنظ
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انــي أمــر ســليم، فقــد ذهــب مــع المماليــك ولــن يعــود، الفرنســيون  	-
ســيحكمون، ومــر أصبحــت مــن نصيبهــم، بموقعــة الأهــرام ســحق الفرنســيون 
ــد، ولا أمــل بعودتهــم. ــم واتباعهــم صــوب الصعي المماليــك، وهــرب مــراد وإبراهي

فابتسمت زبيدة ابتسامة اطمئنان، ثم سألته:
ما أخبار الفرنسيين برشيد؟ 	-

ــان وتجــار  ــت الشــيخ الجــارم مــع شــيوخ وأعي ــا ببي ــت مجتمع بالأمــس كن 	-
رشــيد، فدخــل علينــا الجنــرال مينــو يتبعــه جنــوده، جلــس يحدثنــا عــى لســان 
ــا يضــم شــيوخ وأعيــان رشــيد، كالديــوان  مترجمــه، مخبرنــا أنــه يريــد أن ينشــئ ديوانً
الــذي أنشــأة بونابــرت بالأزبكيــة، وعــن بــه الشــيخ عبــد الله الشرقــاوي، ثــم أفــرد 
القــول والحديــث عــن مشــاريعه العظيمــة بفرنســا وحضارتهــم وثورتهــم عــى الملــك، 
وأكمــل لنــا عــن نيتــه لإقامــة مــروع عظيــم بمــر، يطــور بــه الزراعــة والصناعــه، 
ووضــع نظــام للمواريــث، وإنشــاء ديــوان يــدرج بــه المواليــد والوفيــات، بــل يفكــر 
ــاس،  ــة للن ــة العام ــى الصح ــظ ع ــى يحاف ــران حت ــن العم ــدة ع ــر بعي ــئ مقاب أن ينش

ــاة. ــوت والحي ــن الم ــة ب ــافة الفاصل ــى المس ــظ ع ويحاف
كان عــي يحكــي، بينــا زبيــدة شــاردة، تخــال نفســها زوجــة لذلــك الرجــل 
صاحــب العقليــة الذكيــة، متذكــرة نبــوءة مبروكــة بأنهــا ســتحكم الــرق والغــرب، 

ــي: ــا الحمام ــارس. ناداه ــذا الف ــع ه ــتتحقق م ــا س وأنه
زبيدة، هل أنت معي؟ 	-

نعم، معك أكمل حديثك. 	-
لا، لن أكمل سأذهب لأنام. 	-

ثم أكمل وهو ينهض:
صحيــح، لي صديقــة فرنســية قدمــت مــع الحملــة تدعــى أماليــا، هــي فتــاة  	-
فائقــة الجــال، قدمــت معهــم لتجــرى بعــض البحــوث الآثاريــة، التقيتهــا بالأمــس، 
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واكتشــفت أنهــا تتحــدث العربيــة جيــدًا، فدعوتهــا لتنــاول العشــاء عندنــا، فهــا 
ــي. ــي ضيفت أكرمت

ابتسمت وأمالت رأسها له بالموافقة.
ــار  ــعودة بانتظ ــع مس ــاء م ــة العش ــال وليم ــتعد لإك ــدة تس ــت زبي ــاء كان فى المس
ضيفــة أخيهــا، بينــا عقلهــا كان يســتعد لوليمــة أخــرى، وليمــة الجنــرال مينــو، كيــف 
ســتؤكله طعــم جمالهــا وتجذبــه لهــا، ثــم شرد عقلهــا لهــذا الحلــم الــذي راودهــا، بــأن 
ســليم يلقيهــا بالمــاء ليلتقطهــا أحدهــم، فيخبرهــا عقلهــا بــأن هــذا المنقــذ هــو مينــو، 

بــل أن هــذا المنقــذ هــو مــن أخبرتــه بــه مبروكــة.
دخلــت أماليــا بصحبــة عــي الحمامــي، فتــاة طويلــة فارعــة العــود بيضــاء البــرة، 
باســمة دومًــا، ألقــت تحيــة المســاء عــى زبيــدة ثــم جلســت بالقــرب مــن الحمامــي عــى 
ــة معهــم، كان الحديــث شــبابي يتقاســمه  ــا فاطمــة تجلــس صامت ــة العشــاء، بين طاول
ــن  ــوا م ــم انته ــزاح. ث ــكات والم ــامون الضح ــا. يتقس ــي، وأمالي ــدة، وع ــة: زبي الثلاث
تنــاول العشــاء، ذاهبــن لحجــرة الأغانــى لتدنــدن أماليــا ببعــض الأغانــى الرومانيــة 
القديمــة، وعيناهــا تكشــف عــن إعجــاب بعــي، أمــا عــي فبــدا عليــه المكــر والدهــاء 

بنظراتــه لهــا، فبــادرت زبيــدة بســؤالها:
هل أنت متزوجة؟ 	-

أجابتها بحكمة:
لا، لم أتــزوج إطلاقًــا، في بلادنــا المــرأة تســعى دومــا لتحقيــق ذاتهــا أولا، ثــم  	-

ــاة. ــك البحــث عمــن يقاســمها الحي ــأتي بعــد ذل ي
ضحك علي قائلً:

ــك بحاجــة لمــن  ــم إنجازاتــك، إن ــي لي بعــد عــن عظي ــك مــا حكيت أرى أن 	-
الحيــاة. يقاســمك 
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احمرت وجنتيها ثم ابتسمت لتنهض فجأة:
ســأغادر الأن لأنــام مبكــرًا، فلــدى موعــد في الصبــاح مــع الجنــرال مينــو،  	-
فقــد اكتشــف أحــد الجنــود حجــرًا كبــرًا تعثــر بــه بقلعــة جوليــان، بــه نقــوش يبــدو 

ــته.  ــو لدراس ــرال مين ــاني الجن ــد دع ــة، وق ــة القديم ــارة المصري ــا للحض أنه
كان قلب زبيدة يدق من ذكر اسم مينو. وانتهزت الفرصة وقالت لها:

هل يمكنني المجيء معك؟ 	-
نظر لها علي مندهشًا. فبادرت أماليها بأجابتها:

بالطبع، يمكنك المجيء. 	-
صبــاح اليــوم التــالي كانــت زبيدة تســتعد كــا لــو كان موعــد زفافها، فأتمــت زينتها 
عــن كاملهــا، وارتــدت ثوبًــا أبيضًــا بــدت فيــه كعــروس، واضعــة عــى وجهــا بيشــة 
ــزل حاكــم رشــيد الســابق،  ــا صــوب من ــرز منهــا إلا عيناهــا، متجهــة مــع أمالي لا ي
الــذي ســكنه مينــو. كان مينــو يجتمــع ببعــض العلــاء الفرنســيين، يحوطــه جنــوده مــن 
كل جانــب، ومــا إن رفــع عينيــه صوبهــا حتــى أعلنــت انتصــار أنوثتهــا عــى كهولتــه، 
أصابــة الارتبــاك والتوتــر، ولم ينتبــه لمــن حولــه، فقــط عينــاه كانــت تتفحــص جســدها 
ــا هــي فقــد  ــه، أم ــذي ترتدي ــوب الملوكــي ال ــك الث ــرز أنوثهــا ذل ــاً، وي ــئ قلي الممتل
ســعدت بتلــك اللحظــة التــي سرقــت فيهــا نظــره تجاههــا، اقــرب مينــو منهــا ثــم قــال 

لصديقتــه أماليــا:
هل تعرفيني على صديقتك الجديدة ؟ 	-

ابتسمت أماليا قائلة:
عــذرًا ســيدى، أعرفــك عــى الجميلــة فاتنــة رشــيد زبيــدة الميــزوني، أخــت  	-

الســيد عــي الحمامــي.
ابتسم مينو قائلً:
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دعيها تتحدث معي، فأنا أتقنت العربية. 	-
ثم نظر لها قائلً:

منذ قدومي لمصر، لم أر عينين يتسعان نورا وبهجة كعيناك.  	-
وبينــا هــو يغازلهــا رفعــت بيشــتها عــن وجههــا، فبــدت كالقمــر المســتدير بليلــة 
تمامــه، فاتســعت عينــاه وتباعــدت شــفتاه في لهفــة لم يعهــد مثلهــا بحياتــه. مــرت 
ــاه تــأكل ملامحهــا، بينــا هــي تضيــف بدهائهــا  لحظــات وهــو يحــدق بوجههــا، وعين
ا عــى إحــدى الدكك،  وذكائهــا إغــراء عــى ملامحهــا، فتثــره أكثــر فأكثــر. جلســا ســويًّ
بينــا المــكان يعــج بالعلــاء والعســكر، أمــا أماليــا فتناســت أمرهــا، أو بالأحــرى 
تلــك الأجــواء اعتياديــة بالنســبة لهــا، فالاختــاط بــن النســاء والرجــال أمــر طبيعــي 
بالغــرب، أمــا بالــرق فهــو جــرم دينــي، بــل قــد يصــل الأمــر لاعتبــاره مــن حــدود 
الديــن. بينــا مينــو يتحــدث لزبيــدة كالأصدقــاء الذيــن يعرفــون بعضهــم منــذ زمــن، 
ــه ذكائهــا وقدراتهــا  ــا بالنســبة ل ــة مبهــرة لهــا، أم ــه في التحــدث بالعربي ــت طلاقت كان
العقليــه، ومعرفتهــا بالأمــور الإداريــة والتنظيميــة كانــت مفاجــأة، إذ كان الأمــر 

ــات بتثقيــف أنفســهن. ــات غــر معني ــه أن النســاء العربي بالنســبة ل
إنتهــي اليــوم وهمــت زبيــدة بالرحيــل، بينــا قلبهــا ماكــث عنــد مينــو، أمــا هــو فلــم 
يــرد لهــا أن تذهــب؛ فقــد ذاب قلبــه وعقلــه فيهــا. تركتــه زبيــدة ليفكــر بهــا، ولســان 
ــية  ــرأة فرنس ــد ام ــود، لم يج ــذه العق ــس كل ه ــاش بباري ــن ع ــف لم ــره أن كي ــه يخ حال
أو حتــى أوربيــة تــأسرة مثلهــا، جمالهــا الشرقــى وعقلهــا وفكرهــا، كل شيء بهــا مثــر 
بالنســبة لــه، ثــم شرد بخيالــه وتخيلهــا زوجــة لــه وأن ينجــب منهــا طفــا، حلــم دومــا 
بإنجابــه ليحمــل اســمه، لكــن مــا عكــر صفــوه زينــب الأســود التــي عرضــت عليــه 
الــزواج، فــراح عقلــه يفكــر مــن ســيتزوج، امــرأة صاحبــة المــال والجــواري والعــز، أم 
الفتــاة التــي تصغــره بعقــود، الشــهية الذكيــة التــي خطفــت قلبــه؟ لكــن قلبــه حســم 

الأمــر وأخــره أن الاختيــار الحتمــي لمــن ملكــت قلبــه.
عــادت زبيــدة لمنزلهــا فوجــدت أمهــا مريضــة طريحــة الفــراش، درجــة حرارتهــا 
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مرتفعــة، ففضلــت أن لا توقظهــا وتخلــد للنــوم، بينــا قلبهــا يخبرهــا أن ذلــك الحلــم 
كاد يتحقــق، فخلــدت للنــوم حالمــة بــكل أمــل وأمنيــة أن تفــوز بمينــو. ومــر يومــان 
والمــرض يــزداد عــى فاطمــة، والحمــى تشــتد عليهــا، أمــا علي فيحــاول معهــا أن يجلب 
لهــا الحكيــم، لكنهــا ترفــض أن تنكشــف عــى رجــل أجنبــي وزوجهــا مهاجــر. حــل 
مســاء هــذا اليــوم المشــئوم، إذا دخلــت زبيــدة لتطمئــن عليهــا فوجدتهــا لا تتحــرك، 
بــل قاطعــة النفــس، حاولــت معهــا مــرارًا وتكــرارًا، فلــم تســتجب، صرخــت زبيــدة 
مســتغيثة بعــي ليــأتي مسرعًــا، محــاولً هــو الآخــر، لكــن الــر الإلهــى كان قــد ســبق 

مجئيــه.
بعــد دفــن فاطمــة جلســت زبيــدة، متناســية كل أحلامهــا وطموحها.بــل كل 
دقــات قلبهــا التــي شــعرت بهــا مــن أجــل مينــو، لم يشــغل بالهــا إلا الحــزن والبــؤس 
والألم، طــال بكاؤهــا ليــاً، جــزع معهــا الصــر، واعتكفــت الجلــوس بالمنــزل وعــدم 
ــو كان  ــا مين ــا. بين ــا دومً ــان عليه ــادت الاطمئن ــي اعت ــة أحــد ســوى حســيبة الت رؤي
يحــرق في الليــالى شــوقًا لرؤياهــا، فلــم يلقاهــا أو يعلــم عنهــا شــيئًا منــذ وفــاة أمهــا.

أمــا عــى فلــم يكمــل حزنــه عــى أمــه، حتــى عقــد قِرانــه عــى أماليــا، لم تكــرث 
ــا  ــى أمه ــا ع ــل أن حزنه ــا، ب ــع أخيه ــم طبائ ــى تعل ــه، فه ــا بزواج ــد عِلمه ــدة عن زبي

ــد. ــم لأح ــد تهت ــور ولم تع ــاها كل الأم أنس
* * *
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الفصل الثاني عشر

ابِ  اسْتشِْهَادُ البَوَّ

ديسمبر سنة 1798:
ــت  ــن. دخل ــا في التحس ــدأت حالته ــدة ب ــة، وزبي ــاة فاطم ــى وف ــهران ع ــر ش م
حســيبة عليهــا وهــى جالســة تحتــي فنجــالً مــن القهــوة، وتقاســمت معهــا احتســاء 
ا بأحــوال رشــيد وأهلهــا، وعــن أحــوال الحملــة بمــر،  القهــوة، وتحدثــا ســويًّ

ــؤالها: ــدة بس ــادرت زبي فب
ما أخبار المحروسة عند زيارتك الأخيرة؟ 	-

الأمــور مشــتعلة كــا هــي، والفرنســيون ســيطروا عــى كل شيء، وأفــردوا  	-
منــازل المماليــك لعلمائهــم وجنودهــم.

سألتها زبيدة وكأنها تسترجع ما مضى قبل موت أمها:
وما أخبار نفيسة؟ 	-

يحتمــي بمنزلهــا أغلــب نســاء المماليــك، حتــى الســيدة زهــرة هربــت إليهــا،  	-
ــه للعشــاء  وعلمــت أنهــا تــراود عــن نفســها جنــرال الفرنســيين بونابــرت، فقــد دعت

ــزواج. ــه ال ــت من ــاس، وطلب ــن الألم ــاعة م ــا س ــا، فأهداه بمنزله
اندهشت زبيدة قائلة:
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ا؟ حقًّ 	-
ثــم شرد عقلهــا بمينــو وحلمهــا بــه، لــولا مــوت أمهــا وغيــاب أبيهــا منذ شــهرين. 

فأكملــت حســيبة حديثها:
ــا، بــل إنــه تنكــر لهــا، وأخــذ هديتــه مــرة أخــرى بفديــة كبــرة، ليعيدهــا  حقًّ 	-

لعشــيقته.
تملكــت زبيــدة العــرة لتذكرهــا أمهــا وغيــاب أبيهــا، فاســتعبرت ولم تنتبه حســيبة، 

فنهضــت فجــأة قائلة:
ــت  ــدوار، البي ــي ال ــد أصابن ــاً، لق ــاح قلي ــك لأرت ــتأذن من ــي، سأس خالت 	-

بيتــك.
أريحي جسدك الهزيل، سأذهب لأعد العشاء لعمك غزال. 	-

بينــا كانــت حســيبة تنــزل الــدرج، كان الحمامــي وأماليــا يصحبهــا مينــو يصعــدان 
الــدرج، لتفاجــأ زبيــدة بهــم، فيشــهق قلبهــا. يتقــدم مينــو نحوهــا ممســكًا يديهــا 

ــاً: ــن قائ ــن. نظــر لهــا بحن ــة، ليقبلهــا بشــغف وحن بعفوي
طال انتظار عيناى لرؤيتك. 	-

فلمعت عيناها لمعة عشق وحيرة قائلة له:
لقد أهكلني الحزن، بل زهدت الحياة، لم أعد أرى نفسى كما كنت. 	-

ثــم اتجهــت لتجلــس، بينــا الحمامــي وأماليــا يتركانهــا وحدهمــا، بــادر عــي قائــاً 
وهــو ينــزل الــدرج:

لقــد عانــى الجنــرال مــن أجــل رؤيتــك، حتــى غلبــه الحنــن وطلــب المجيــئ  	-
ــك. ــا لرؤيت معن

تبسمت زبيدة له. قطع مينو العتمة التي بداخلها قائلً:
هل تتزوجينني؟ 	-
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نظرت له بدهشة ممزوجة بالفرح، فأمسك يديها مكملً:
تنقلــت بــن أعــوام حيــاتي الخمســن وحيــدًا، وبــن شــوارع ومــدن أوربــا،  	-
ــك  ــب من ــد أن أنج ــة لي، أري ــدك زوج ــتِ، أري ــا فعل ــي مثل ــأسر روح ــن ت ــد م لم أج

ــت؟ ــا وافق ــمي، فه ــل اس ــاً يحم طف
ترددت قليلا، ثم قالت:

لكنني لا أستطيع الزواج بمن على غير ديني. 	-
نظر لها مبتسمً قائلً:

ومــن قــال إننــي مــن غــر دينــك؟ مــن أجلــك أعلــن إســامي، بــل إننــى  	-
أكاد أؤكــد لــك أننــى مســلم بالفطــرة، أحــب الإســام وأحترمــه، وأحفــظ القــرآن 

ــلفًا.  ــك س ــا أخبرت ــم ك الكري
ابتسمت وبرزت من ملامحها السعادة، ثم أكمل:

وأخبرتهــا  الخــري،  والشــيخ  الجــارم  بالشــيخ  اجتمعــت  بالأمــس،  	-
ــة، لكــن الجــارم اعــرض، أمــا الخــري  ــزواج مــن امــرأة مســلمة مصري بعزمــي ال

فأخبرنــى بأننــي إذا أشــهرت إســامي ســأقدر عــى الــزواج مــن مســلمة.
تبسمت له قائلة:

ــب  ــا أرغ ــا أيضً ــة أن ــى زوج ــب ب ــا ترغ ــاتي، فك ــي وحي ــك نف ــا أهدي أن 	-
بــك، أنــا أحبــك.

فاقترب منها وضمها لصدره قائلً:
أنا أيضًا أحبك. 	-

ــرارة  ــزن وم ــاً الألم والح ــت قلي ــا، تناس ــى وجهه ــل ع ــاً الأم ــاء حام ــاء المس ج
الفــراق، خلــدت لنــوم عميــق يطمئــن بــه قلبهــا وعقلهــا، فقــد أعلــن قلبهــا الانتصــار 
وأحــب أخــرًا، وعقلهــا راوده الأمــان، بــل كادت تقــرب مــن تحقيــق نبــؤءة مبروكة. 
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كان جســدها هــادئ، وعيناهــا مغمضتــان، وروحهــا بعــالم آخــر، فجــاة نهــض طيفهــا 
ــرة  ــة كب ــدي عمام ــم يرت ــة أحده ــن المشربي ــل م ــم دخ ــرة، ث ــاء الحج ــاف بأرج وط
وجلبابًاأابيــض، يشــع وجــه نــورًا وعينــاه تطلقــان شــعاعًا أبيــض اللــون لينــر المــكان، 

فزعــت ومكثــت بأحــد أركان الحجــرة، فهــدأ مــن روعهــا قائــاً:
لا عليــك طفلتــي، أنــا الشــيخ الســيد البكــري، قدمــت لكــي أخــرك عــن  	-

ــك. أبي
صعقت زبيدة قائلة:

ماذا به أبي، هل هو بخير؟ 	-
أجابها وهو يتقهقر للخلف:

لقد نال أبوك من المكانة والعلو ما نُلتُه. 	-
وطار من بين مخروطات المشربية متهاويًا، هرول طيفُها خلفه مرددة:

أين هو، خذني له. لكنه ابتعد سابحًا في ملكوت الله. 	-
نهضت زبيدة فجأة من سريرها مفزوعة، أنفاسها تتسارع قائلة:

أبي، أين أنت يا أبي؟ انفطر قلبي لغيابك. 	-
ثم عادت لنومها والحزن يتمكن منها. استدرت للعجوز متسائلة:

من هو البكري؟ 	-
الســيد البكــري يــا صغــرتي، شــيخ لــه ضريــح بجانــب مشــيخه الأزهــر،  	-
ــكان  ــره، ف ــن عم ــن م ــو في العشري ــه وه ــت أم ــه، ومات ــب عقل ــاً ذه ــابًا نحي كان ش
ــه  ــزاد والمــال، فيعطون ــا ال ــرأس عــارى الجســد طالبً يخــرج عــى العامــة مكشــوف ال
ــى  ــه الدعــاء لهــم، فيدعــو لهــم ويســتجيب الله، حت ــن من ــال، طالب ــزاد والم ــاس ال الن
ــاب،  ــة والجلب ــه العمام ــه وألبس ــر بركات ــوه الأك ــتغل أخ ــرًا، فاس ــه خ ــاس ب ــن الن ظ
وأدعــى بــه الولايــة والاعتــكاف عــن النــاس، فظــل النــاس يتهافتــون عليــه ويجلبــون 
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لــه المــال والهدايــا، حتــى وافتــه المنيــة، فطــاف النــاس بنعشــه يــرددون بأنــه يطــر في 
الهــواء، ونصبــوا لــه ضريًحــا ناحيــه وكالــة ذو الفقــار، ليــرددو عليــه ويطلبــون بركاته.

فى الصبــاح اســتيقطت زبيــدة عــى صراخ مســعودة الجاريــة، فنهضــت مفزوعــة 
قائلــة:

ماذا حدث يا مسعودة ؟
هرولت لها مسعودة باكية، وبالكاد تلتقط أنفاسها وتقول:
يقولون بالخارج إن سيدي البواب قتله الفرنسيون. 	-

لم تكمل سماع الجملة، وسقطت مغشيًّا عليها.
فتحــت عينيهــا، لتجــد نفســها راقــدة عــى سريرهــا، حولهــا أماليــا وعــي وخالهــا 

الحــاج حســن بــن الســيد المؤقــت. نظــرت إليهــم ثــم أجهشــت بالبــكاء متســائلة:
أبي، لقد رحل هو  الآخر. 	-

فربت خالها حسين على كتفها قائلً:
يــا صغــرتي، لا بــد أن تفتخــري بأبيــك، لقــد رأى أهــل المقربيــة بقــوص شــعاع 
نــور بالســاء يهبــط عــى جســده وهــم يوارونــه تحــت الــراب، أبيــك يــا طفلتــي ولي 

مــن أوليــاء الله الصالحــن. نهضــت معتدلــة بمجلســها متســائلة:
كيف عرفت يا خالي؟ 	-

بالصبــاح، قــدم تاجــر صديــق قديــم لأبيــك، هــو مــن أهــالي قنــا ويعمــل  	-
تاجــرًا بالزيــوت، قــدم خصيصًــا ليخبرنــا أن أبــاك ولي، ظــل يحــارب العــدو الفرنــي 
ــة  ــل القري ــب أه ــه، وذه ــي رب ــى لق ــراد، حت ــوات م ــع ق ــليم م ــك س ــب طليق بجان
ليدفنــوه وعــى رأســهم هــذا التاجــر، فطاف نعشــه مــرددًا بالقريــة والقــري المجاورة، 
طائــرًا بهــم، ليســقط نــور مــن الســاء ينتــزع نــور أبيــك وروحــه، ويذهــب بعيــدًا في 
الأفــق، فيقيــم الأهــالي لــه ضريًحــا عظيــاً بالقريــة، يــرددون عليــه لينالــوا مــن بركاتــه، 

كــا كانــوا ينالــون بــركات الشــيخ البكــرى.
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ــة  ــا لمكان ــأن قلبه ــري، فاطم ــيد البك ــس والس ــم الأم ــرة حل ــدة متذك شردت زبي
ــا. ــيانها ويعزيانه ــا يواس ــي وأمالي ــا ع ــكاءً، بين ــن، وزادت ب ــن الصالح ــا ب أبيه

ــواء  ــا أج ــا عليه ــا، مهون ــي وأمالي ــة ع ــا بصحب ــردد عليه ــو ي ــام ومين ــرت الأي م
الحــزن التــي تمكنــت مــن روحهــا، حتــى أتــى شــهر رمضــان لتبــدأ مظاهــر تديــن مينــو 
بالصــوم والصــاة. كنــت أنــا والعجــوز نجــر ذيولنــا خلفــه، وهــو يــردد عــى مســجد 
زعلــول يصــي التراويــح بــأول أيــام الشــهر الكريــم، بينــا كان شــيوخ وعلــاء رشــيد 
يتحدثــون عــن نيتــه بالــزواج مــن امــرأة رشــيدية، فظنــوا بأنــه يريــد الــزواج مــن ابنــة 
ــارم  ــاف الج ــه، فخ ــول الشريع ــم أص ــه ليتعل ــردد علي ــم ال ــه دائ ــارم، لأن ــيخ الج الش

الأقاويــل وأسرع بتزويــج ابنتيــه لاثنــن الورعــن.
* * *
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الفصل الثالث عشر

مُـظَـاهَــرَةٌ نـِسَائـِـيَّـةٌ

17رمضان 1213/ 18 مارس 1799:
بتلــك الليلــة كانــت ألســنة النــاس لا تخلــو مــن الحديــث والثرثــرة، الــكل يتناقــل 

نفــس القــول مــن لســان لآخــر، فــرى المــاشي يخــر الجالــس ويقــول لــه:
ابنة البواب سيعقد قرانها الليلة على سارى عسكر الفرنسيين. 	-

كنــت مــع العجــوز بهــذا اليــوم، عــى موعــد خلدتــه وثيقــة مــا زالــت تشــهد لهــذا 
اليــوم عــى حــدث هــز رشــيد بأكملهــا. كانــت عصفــورة رشــيد متواريــة عــن أنظــار 
الرجــال المجتمعــن بحجــرة الطخطابــوش، ليعقــدوا قرانهــا عــى فــارس الفرنســيين 
ــران  ــد الق ــل عق ــد الله، وقب ــو عب ــدًا ه ــاً جدي ــه اس ــارت ل ــذي اخت ــو ال ــرال مين الجن

أشــهر إســامه أمــام الجميــع. 
يعتــى المجلــس في مقدمــة الجالســن الشــيخ أحمــد الخــري مفتــي الســادة 
الشــافعية برشــيد، يجــاوره الشــيخ محمــد صديــق نائــب قــاضي رشــيد ومفتــي الحنابلة، 
ــارهم  ــى يس ــة، وع ــي المالكي ــاضي ومفت ــب الق ــرا نائ ــد غ ــيخ محم ــه الش ــى يمين وع
يجلــس الأمــر محمــد بــدوي جوريجــي، بجــواره أحمــد أفنــدي جاويــش مســتحفظان، 
وبالصــف المقابــل يجلــس الحــاج محمــد محيــي الديــن والحــاج بــدوي الشــناوي وعــي 
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ــوده الــذي  ــو وجن ــرال مين جاويــش كتخــدا الحاكــم، يكتمــل عددهــم بخــاف الجن
ــه  ــة مترجم ــة منخفض ــى دك ــه ع ــس أمام ــلحتهم، يجل ــود بأس ــتة جن ــه س ــف خلف يق

ــاء. ــيوخ والفقه ــن الش ــم م ــة الفه ــل صعب ــض الجم ــم بع ــل يترج روفائي
المفتــي الشــافعي، لينطــق  يقــف مينــو أمــام الشــيخ الســيد أحمــد الخــري 

قائــاً: الشــهادتين 
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. 	-

ــزواج  ــهار ال ــة إش ــب بوثيق ــدور، ليكت ــا ي ــب م ــدى الكات ــى أفن ــجل مصطف فيس
والإســام معــا، واضعًــا الريشــة بــدواة الحــر الأســود، ليغمســها مــرة أخــرى ويعــود 

لكتابــة ســطور الوثيقــة حســب مــا يمليــه عليــه الشــيخ الخــري.
ــاركا  ــه ورغــب فيهــا ت ــا قولكــم دام فضلكــم في رجــل أحَــبَّ الإســامَ وأهل م
قًــا عــى الوجــه الأكمــل، ثــم أراد  لديــن النصرانيــة ناطقًــا بكلمتــي الشــهادتين مصدِّ
أن يتــزوج امــرأةً مســلمة عــى كتــاب الله العظيــم وســنة نبيــه الكريــم، فهــل يجــوز لــه 

حينئــذ التــزوج بهــا والعقــد عليهــا بشروطــه الشرعيــة؟ أفيــدوا الجــواب.
ح في الســؤال؛ فيجــوز للرجــل  وبأدنــاه: الحمــد لله، حيــث كان الحــال مــا شُِ
المســلم المذكــور خطبــة المــرأة المســلمة والعقــد عليهــا بشروطــه الشرعيــة. والله أعلــم. 

)كتبــه العبــد الفقــر أحمــد الخــري الشــافعي لطــف الله بــه(.
وبأدنــاه: الحمــد لله، حيــث أقــرَّ الرجــل المذكــور بالشــهادتين بشروطهــا الشرعية؛ 
ــا مســتوفيًا لشرائطــه الشرعيــة.  فيجــوز لــه ان يعقــد عــى المــرأة المســلمة عقــدًا شرعيًّ

ــق. )كتبــه الفقــر محمــد صديــق الحنبــي عفــى عنــه(. والله ســبحانه وتعــالى هــو الموفِّ
وبأدنــاه: الحمــد لله، حيــث رغــب الرجــل المذكــور في الإســام ونطــق بكلمتــي 
التوحيــد؛ جــاز لــه أن يتــزوج المــرأة المســلمة، وأن يعقــد عليهــا العقــد الشرعــي 
ــه وعفــى  ــر ل ــه الفقــر محمــد غــرا المالكــي غف ــم. )كتب ــة. والله أعل بشروطــه الشرعي

ــه(. عن
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فبمحــر كل مــن ذكــر أعــاه تــزوج عبــد الله باشــا المذكــور بمخطوبتــه زبيــدة 
المــرأة بنــت محمــد البــواب التــي كانــت زوجًــا لســليم أغــا نعمــة الله وطلقهــا وانقضت 
تُــا منــه شرعًــا عــى كتــاب الله العظيــم وســنة نبيــه الكريــم وصــداقٍ جُلتــه: ألفــا  عِدَّ
ــا، فالحــال لهــا مــن ذلــك المائــة دينــار  ــا محبوبً ريــالٍ إثنتــان معاملــة، ومائــة دينــار ذهبً
ــه  ــض من ــت، فقب ــد الموق ــيد محم ــن الس ــن ب ــاج حس ــا الح ــا لوكيله ــورة أقبضه المذك
ــه الخــروج مــن عهــدة ذلــك  ــة مــن ذُكــر أعــاه، وعلي ذلــك عــددًا بالمجلــس بمعاين
ــا  جَهَ ــه بمــوتٍ أو فــراقٍ؛ زوَّ ن لهــا علي ــان يحــاَّ ــال الاثن ــا، والباقــي ألفــا ري لهــا شرعً
ــه  ــت المرقــوم بإذنهــا ل ــه وكيلهــا الحــاج حســن الموقِّ ــه بذلــك، وعقــد نكاحهــا علي ل
ــي ابــن حســن البــواب،  مِ في ذلــك بشــهادة كل مــن: أخيهــا لأمهــا الســيد عــي الحمَّ
والســيد أحمــد، وشــقيقه الســيد إبراهيــم المكلَّــف كلٌ منهــا ابنــي الســيد ســليمان 
ــه الحــاج أحمــد شــهاب حســبما  ــوم وكيلُ ــزوج المرق ــه لل ــا قبل ــا شرعيً ــرزان تزويًج النق
لــه صريًحــا بالمجلــس، بشــهادة شــهوده المذكوريــن، وعــى عبــد الله باشــا الــزوج  وكَّ
المذكــور القيــام لزوجتــه المذكــورة في كل ســنة تمــي مــن تاريخــه أدنــاه بقضــاء كســوة 
ــا  ــدى مولان ــك ل ــت ذل ــام الشرعــي، وثب ــا لائقــن بحالهــا القي أقمشــة شــتاءً وصيفً
أفنــدي بعــد أن ثبــت لديــه معرفــة زبيــدة المذكــورة المعرفــة الشرعيــة التــي لا جهالــة 
ــم  ــا، وحَك ــا شرعيً ــن ثبوتً ــا المذكوري ــهود توكيله ــن ش ــهادة كل م ــا، بش ــا شرعً معه
بموجبــه حُكــاً شرعيًّــا في الخامــس والعشريــن مــن رمضــان ســنة ثلاثــة عــرة 

ــن وألــف. ومائت
اندفعــت زغاريــد مســعودة  الــزواج، حتــى  إتمــام  أعلــن الخــري  إن  ومــا 

قائــاً: المحمــر يحييهــم  الباســم  مينــو بوجهــه  بينــا كان  وحســيبة، 
أشكركم، أشكركم. 	-

فســلم عليــه الحمامــي مثنيًــا عــى إشــهاره الإســام ومبــاركًا تلــك الزيجــة، 
والجميــع يتهافــت عليــه ليبــارك لــه وهــو باســم لهــم.

اختــى مينــو بزبيــدة بعــد رحيــل الجميــع، إذ كانــت أســعد اللحظــات بالنســبة لهــا، 
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فقــد تزوجــت بمــن أرادتــه وظنــت أنــه محقــق أحلامهــا، صاحــب النبــؤءة، تجمعهــا به 
حجــرة واحــدة بــدون خــوف يصيبهــا ولا فــزع كــا كانــت مــع ســليم، ترقــد بأحضانه 
ــه، أمــا هــو  وتمــأ جوفهــا بروحــه، وجســدها بلمســاته وعينيهــا بالنظــر والتمعــن ب
فــكان يحتضنهــا وكأنــه يحتضــن أرض الــرق، التــي حلــم دومــا باحتضانهــا بحكمــه، 

كانــت لــه أمنيــة تحققــت بامــرأة اشــتهاها فنالهــا.
ــة  ــا معرك ــت به ــة طال ــد ليل ــا بع ــة بجبينه ــع قبل ا، ليطب ــويًّ ــتيقظا س ــاح اس بالصب
خاصــة خاضهــا جنــرال الغــرب مــع فتــاة الــرق، لتســيل بهــا ينابيــع مــن الشــهوات 
ا، بينــا كانــت مســعودة تعــد  ا، لينهضــا ويصليــان الصبــح ســويًّ المكبوتــة منهــا ســويًّ
ــد،  ــمه الجدي ــد الله باس ــا عب ــح له ــة فيفت ــوب الطاول ــويا ص ــا س ــار، ليذهب ــا الإفط له
ــد  ــد أن تج ــم تعت ــر، فل ــال بم ــادات الرج ــك ع ــن تل ــت، إذ لم تك ــة. فتعجب الطاول
ــر لتجــده يضــع منشــفة  ــم تفاجــأ أكث ــه، ث ــه زوجت رجــاً يفتــح كرســيًا لتجلــس علي
الطاولــة عــى قدميهــا، ولمــا بــدءا بتنــاول الفطــور مــد يــده ليطعمهــا في فمهــا وكأنهــا 

ــويا. ــكان س ــامران ويضح ــة، ويتس طفل
ظــا هكــذا أيامــا في ســعادة وحــب، هــو يطعــم مــن جمالهــا وحســنها، وهــى تنــال 
مــن حبــه وحنانــه وحســن معاملتــه مــا لم تــره ســابقًا مــع ســليم، حتــى تناســت تلــك 
الغصــة التــي في قلبهــا مــن فــراق والديهــا. وتراهــم مســعودة بهــذه الســعاده، وتــرى 
ــو  ــر مين ــاء بأم ــرة النس ــوق مخ ــب للس ــا، فتذه ــى بلادن ــة ع ــادات الطارئ تلــك الع
ــوق،  ــات بالس ــاء والفتي ــرت النس ــام تجمه ــد الأي ــاح أح ــه. وفي صب ــب معاملت وطي
ــر  ــم يج ــرى أحده ــائهم، ف ــذ نس ــال لأخ ــع الرج ــرن، وتجم ــن ويثرث ــن يتحدث وظلل
فتــاة ويضربهــا عــى رأســها قائــاً: »فضحتينــي«، والآخــر يتحايــل ويتــودد لأخــرى 
ــد الله  ــرال عب ــكر الجن ــاري عس ــد س ــن نري ــن يهتف ــاء جميعه ــزل، والنس ــودة للمن بالع

باشــا أن يــأتي.
قــدم مينــو مــن بعيــد يجــر خلفــه جنــوده وزبيــدة تجــاوره وتتبعهــا مســعودة، حتــى 

وصلــوا أمــام تلــك المظاهــرة النســائية الحاشــدة، فســألهم:
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ما الأمر، أخبروني؟ 	-
تقدمت إحداهن وتدعى فاطمة قائلة:

ــدة،  ســيدي، لقــد تزوجــت بنفــس موعــد زواج حضراتكــم أنــت والســيدة زبي
ــل بالمحروســة وأنحائهــا،  ــة الرجــال برشــيد ب ــي كبقي ــظ يعاملن وزوجــي رجــل غلي
لا يجعلنــي آكل معــه، ولا يأخــذني إلى الحــام العــام مثلــا تأخــذ زوجتــك وتعاملهــا 

ــاول الطعــام معــك. معاملــة حســنة، وتجعلهــا تتن
هتفت الجموع بصوت واحد:

نريــدك أن تأمــر رجالنــا أن يحــذون حــذوك ويعاملوننــا مثلــا تعامــل  	-
. جتــك و ز

تقدم مينو هاتفًا بهم:
ــرام  ــت اح ــا، تعلم ــن أورب ــت م ــل قدم ــا رج ــمعوني، أن ــاس، اس ــا الن أيه 	-
ــذ  ــن من ــاء وحبه ــرام النس ــم اح ــم علمك ــولنا الكري ــن رس ــن، لك ــاء وتقديره النس
ــر مــن ألــف عــام، فكيــف لكــم أن تعاملوهــن هكــذا، لــن أقــول لكــم إلا قــول  أكث

رســولنا الكريــم صــى الله عليــه وســلم: »رفقًــا بالقواريــر«.
ومــا أن انهــى حديثــه حتــى النظرالرجــال لبعضهــم واضعــن راســهم بــالأرض، 
وذهــب بعضهــم لتطيــب خاطــر نســائهم، بينــا مينــو وزبيــدة عــادوا ادراجهــم 

مبتســمين..
مرشــهور قليلــة عــى زواج مينــو وزبيــدة والســعادة تغمرهــا ، مــا كان يشــغل بالهــا 
الا التفكــر بطفــل يخلــد قصــة حبهــم، أمــا عــي الحمامــي فقــد عــن بالديــوان الــذي 

انشــاه مينــو..
* * *
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الفصل الرابع عشر

الَمــهْدِيُّ الُمـنْـتَـظَرُ

القاهرة، أغسطس سنة 1799:
كان الجيــش الفرنــي يعيــد هيكلتــه، بعــد محاولتــه غــزو الشــام وعودتــه مقهــورًا 
مدحــورًا، يلاحقــه المــرض الأســود الطاعــون لينفــق معظمهــم بالصحــراء. ويعــود 
نابليــون إلى قــر الألفــي بالأزبكيــة محبطًــا، فقــد هُــزم وفقــد أربعــة آلالــف جنــدي في 
طريقــه للعــودة بالطاعــون اللعــن، بينــا كان مســاعدوه يمدونــه بالجرائــد الآتيــة مــن 
الغــرب لتعلــن عــن ســقوط إمبراطوريتــه التــي بناهــا بالغــرب، وتمكــن إنجلــرا مــن 
معظــم البقــاع التــي فرضــت فرنســا ســلطانها عليهــا، بينــا مينــو قــد عــاد هــو  الآخــر 
ــد  ــه، وكان ق ــاس بتدين ــع الن ــامية، ليقن ــخصيته الإس ــا ش ــرض به ــي ف ــزة الت ــن غ م
خطــب بغــزة خطبــة الجمعــة عــى جمــوع المصلــن، عــى عكــس نابليــون الــذي أبــرز 
شــخصيته العســكرية بالشــام، وعــاد ليختلــق الخلافــات مــع أعضــاء الديــوان الــذي 
ــه  ــو وجيش ــه ه ــاص ل ــولاء والإخ ــفره بال ــل س ــدًا قب ــيوخ وع ــاه الش ــأه، وأعط أنش
ــر  ــو  الآخ ــد ه ــر العائ ــن كلي ــا ع ــام. أم ــن الش ــه م ــن عودت ــة لح ــط بالمحروس المراب
منهزمًــا مــن الشــام، فعــاد لينشــغل بتكويــن الجيــش القبطــي مــن المصريــن بمســاعدة 
المعلــم يعقــوب يوحنــا وصديقــه الجنــرال ديزيــه، بعدمــا عــاد مــن الصعيــد مــن 
ملاحقــة مــراد، وتمكنــا ببطشــهم مــن فــرض الضرائــب والجزيــات عــى الفلاحــن. 
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ــدًا مــن رأس نابليــون، حلمــه بالــرق ومــر والشــام  بــدأ الحلــم يتســاقط روي
والآســتانة، فقــد لقنــه والي عــكا أحمــد الجــزار درسًــا قاســيًا وســحق بحلمــه الأرض 
ــة  ــور مدين ــا س ــهرًا أم ــار دام ش ــد حص ــش بع ــه للعري ــود أدراج ــره أن يع ــن أج ح
ــر  ــس بق ــون، كان يجل ــب نابلي ــى قل ــن ع ــطس الحزي ــن أغس ــرة م ــة ممط ــكا. بليل ع
ــو. وكان  ــورا، دين ــج، لان، م ــه، مون ــر، برتولي ــرالات: كلي ــة الجن ــة بصحب الأزبكي

ــاً: ــث قائ ــدأ الحدي ــرارًا، وب ــه احم ــتعل وجنتي ــن، تش ــم الجب ــه، قات ــن الوج حزي
قضيــت بمــر أروع أيــام حيــاتي وأجملهــا، ففــى أوربــا الغيــوم لا تجعلــك  	-
ــه أن  ــم بإمكان ــذي يحك ــان ال ــر ف ــا بم ــخ، أم ــر التاري ــي تغ ــاريع الت ــر في المش تفك
ــح عــكا والســيطرة عــى  ــا مــن فت ــي أمــام الجــزار لتمكن ــولا هزيمت ــخ، ل يغــر التاري
الشــام ومــر معًــا، ولــولا أيضًــا هــذا المــرض الأســود اللعــن، لمــا فقــدت كل هــؤلاء 
الجنــود. لقــد قــررت جمعكــم اليــوم لأخبركــم بأمــر عــودتي للجمهوريــة الفرنســية، 
كنــت أســعى أن أبنــي إمبراطوريــة عظيمــة بحضارتنــا وثقافتنــا، الرســول محمــد 
ــة  ــة مترامي ــرة ودول ــى أمــة كب ــة مــن لا شيء، مــن شــعبٍ جاهــلٍ بن ــى إمبراطوري بن
الأطــراف، مــن الصحــاري القفــار بنــى أعظــم إمبراطوريــة بالتاريــخ، لا أنســى أيضــا 
ــش  ــذا الجي ــادة ه ــأولى قي ــذا س ــي، ل ــن يداهمن ــى لجوزف ــي، وحنين ــن يتملكن أن الحن

العظيــم لــك يــا كليــر.
كان يتحــدث والدمــوع تغالبــه، والجميــع متأثــر لكلامــه، بينــا كليــر بــدت عليــه 

مشــاعر الامتعــاض، فأكمــل بونابــرت قائــاً لــه:
إن أردت أن تحكــم مــر طويــاً، عليــك باحــرام مشــاعر النــاس الدينيــة  	-
ــرال  ــن أي جن ــك وب ــات بين ــع أي خلاف ــرك أن تض ــم، آم ــات منازله ــرام حرم واح
آخــر جانبًــا، ضــع نصــب عينيــك مصلحــة الجمهوريــة أولا. وأخــرًا أوصيــك خــرًا 
ــا لم  ــرام، فأن ــوا باح ــد أن يُعامل ــون لا ب ــاء نابلي ــي، فأصدق ــة صديقت ــيدة نفيس بالس
أخــن أي صديــق بحيــاتي، تــرون كيــف كنــا نقــف محاصريــن لعــكا وصديــق الدراســة 
أنطــوان دي فليبــو  يحــارب بجانــب الجــزار ضــدي، ولم أخنــه أو أطعنــه مــن الخلــف، 
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بــل انســحبت مثنيًــا عــى عزيمتــه أمامــي، لا بــد أن تعلمــوا أن نابليــون مخلــص 
ــه. لأصدقائ

ومــا إن أنهــى حديثــه، حتــى اســتعد هــو والجنــرلات الخمســة، للتوجــه صــوب 
ــا بعــد معركــة أبي قــر التــي دمــر فيهــا  الإســكندريه، ليعتــي الفرقاطتــن اللتــن بقيت
الأســطول الفرنــي بواســطة الإســطول الإنجليــزى في أغســطس مــن العــام المــاضي.

نظر العجوز إلّي قائلً:
رأيــت يــا عزيــزتي، مــاذا يفعــل الحــب بالحــكام، تمكنــت زبيــدة مــن  	-
اكتســاب قلــب مينــو، أمــا نفيســة فعجــزت عــن فعــل ذلــك مــع بونابــرت، فــا جمالهــا 
أغــراه ولا مالهــا مــأ عينيــه، فقــد بهــت جمالهــا مــع الذاهبــن: عــي بــك الكبــر، ومــراد 
بــك، الحــب هــو الحاكــم الوحيــد، تمكــن مــن بونابــرت صــوب جوزفــن، وشــد مينــو 

ــب الأســود. ــه عــن زين ــا عين ــدة، مغمضً صــوب زبي
بادرت مسرعة متسائلة:

وماذا عن حلم مينو بحكم مصر، بعدما تولى كليبر الحكم. 	-
أجابني مندهشًا:

تعب لساني منك، قلت لك لا تستعجلى الأمور. 	-
دمنهور، إبريل سنة 1800:

كانــت قريــة دمنهــور الواقعــة بوســط البحــرة، وتبعــد أربعــن ميــاً عــن مدينــة 
ــخ الحديــث، فبعدمــا ولى عهــد  رشــيد، مشــتعلة بأحــداث لأول مــرة تحــدث بالتاري
الأنبيــاء والرســل بخاتمــة محمــد صــى الله عليــه وســلم، منبئًــا أنــه ســيأتي بآخــر الزمــان 

رجــاً يُقــال لــه المهــدي المنتظــر، يخلــص الأرض مــن الــر ويحكــم بالعــدل.
ــظ  ــه قي ــى ملامح ــدو ع ــد، يب ــع الجس ــة، رفي ــل القام ــرابي طوي ــخص أع ــر ش ظه
الشــمس وحرقتهــا، بالثلاثينيــات مــن عمــره، ادعــى أنــه المهــدي المنتظــر، وأنــه 
ــم دلالات  ــى له ــرج، وأعط ــرج والم ــيين واله ــال الفرنس ــن احت ــاس م ــيخلص الن س
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ــم  ــل عدده ــى اكتم ــون، حت ــان والفلاح ــه العرب ــف حول ــا، فالت ــدي حقًّ ــه المه كون
بــالآلاف، ظــل يلاحــق الفرنســيين بــكل صــوب وجانــب، في الصحــراء تــارة، 
والزراعــات تــارة أخــرى، حتــى أنهكهــم وقتــل منهــم الكثــر. جمــع الجنــرال جوســف 
ــلحة  ــن بالأس ــود، المدجج ــن الجن ــا م ــر جيشً ــة الثغ ــم ولاي ــان  حاك ــور جولي ويكت
ــدي  ــذا المه ــحق ه ــور في س ــح ويكت ــور. ونج ــة دمنه ــد قري ــات عن ــه بالزرع ولاحق
المنتظــر، وهزمــه عنــد مفــرق طــرق، ملقيًــا القبــض عليــه مــع بعــض أعوانــه، واتجــه 

ــره. ــر بأم ــو لينظ ــرال مين ــلمه للجن ــيد ليس ــوب رش ــه ص ب
وصــل ويكتــور لرشــيد ومعــه هــذا الشــخص وأعوانــه مكبلــن تجرهــم الحمــر 
والخيــول، بينــا كان مينــو بأحضــان زبيــدة، وقــد جــاءه أحــد الجنــود ليخــره أن 
ــه. أخــره  ــا إلي ــو مــن أحضانهــا متوجهً ــه، ولينتفــض مين ــور ينتظــره مــع غنيمت ويكت
ــر  ــص آخ ــه مخل ــى أن ــيين ويدع ــل الفرنس ــون، يقات ــخص المجن ــذا الش ــور أن ه ويكت
ــو أن يتركــوه معــه  ــه ســيحكم العــالم. فطلــب منهــم مين ــد المســليمن، وأن الزمــان عن
وحدهمــا. اقتــاده الجنــود لمنــزل الميــزوني، ليحدثــه مينــو. دخــل مينــو عليــه بينــا هــو 

ــادر بســؤاله: ــل، فب مكب
ما اسمك؟ 	-

أجابه بكل كبرياء:
اسمي يطابق اسم الرسول محمد بن عبد الله. 	-

فوجه له سؤالً آخر:
هل أنت حقا المهدي المنتظر؟ 	-

نعم، وكل من بايعني تأكد من قدراتي، وسحقي للفرنسيين وقتلهم. 	-
فبادر مينو قائلً بتأثر:

أتدري أنني أصدقك، وأبايعك وأعلم أنك حقًا المهدي المنتظر.  	-
عند ذلك اندهش الرجل ولكنه أبى أن يظهر ذلك، ولكنه رد عليه:
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كيــف ذلــك وأنــت فرنســى مــرك، لا تؤمــن بمحمــد صــى الله عليــه  	-
وســلم.

فابتسم مينو بوجهه قائلً:
اخــرج عــى النــاس، ســتعرف منهــم أننــي مســلم، أشــهرت اســامى  	-

جميعهــا. الفــروض  وأقيــم  مســلمة،  وتزوجــت 
فابتســم هــذا الأبلــه، الــذي ارتســمت عــى ملامحــه علامــات الجنــون. بينــا مينــو 

بــدأ في اســتمالته قائــاً:
بالطبــع ســتحكم العــالم بأكملــه، أمــا أنــا ســاعينك فقــط في حكــم مــر،  	-
لكــن يحكــم مــر هــذا القبطــى البغيــض كليــر، الــذي يكــون جيــش مــن النصــاري 
ــن  ــن الكادح ــة م ــب الباهظ ــي الضرائ ــة، لجن ــان الرديئ ــاب الأدي ــن أصح المتعمدي

والمســاكين.
فكشف المهدي عن أنيابه قائلً:

أطلق سراحي وسأذهب لأقتص منه مع جيش من أعوانى. 	-
فابتسم مينو بخبث قائلً:

ــى  ــدر ع ــة لا تق ــة العثماني ــرى الدول ــتُهزم، ت ــع س ــك بالطب ــس كذل لا، لي 	-
هزيمتــه، فهــل ســتقدر أنــت بمــن معــك مــن هــذا العــدد القليــل مــن المقاتلــن عــى 

هزيمتــه؟
فكر قليلا ثم أجابه:

ا. الله معى، وأنت أيضًا، سنحارب سويًّ 	-
ــل  ــرى، فبمقت ــرة أخ ــوم م ــى لا تق ــى حت ــع رأس الأفع ــو قط ــل ه لا، الح 	-

قائمــة. للفرنســيين  تقــوم  لا  كليــر 
فاتسعت عينا الرجل قائلً:
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كيف، ومتى؟ 	-
اتــرك الأمــر لي. مــا عليــك إلا أن تفلــت مــن المخبــا الــذي ســأجعل  	-
جنــودى يحتجزونــك فيــه، وتتجــه صــوب الصحــراء، لتــأتي لي بعــد شــهر مــن الآن 

شيء. كل  معــك  وســأرتب  متنكــرًا، 
تهللت أسارير المهدي، واضعًا يده على كتف مينو قائلً له:

ا علىإاعــاء كلمــة الســام،  نــرك الله عــى أعــداء الإســام، ســنعمل ســويًّ 	-
ــالم. ــم الع ــولي لحك ــال وص ــر، ح ــم م ــأمنحك حك وس

اقتــاده الجنــود إلى مخــزن الغــال بشــارع البحــر ومعــه أعوانــه، ولمــا انشــق الصبــاح 
فتــح الجنــود المخــزن فلــم يجــدوه، فقــد فــرَّ هاربًــا ليــاً بمســاعدة سرور.

* * *
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الفصل الخامس عشر

الـقَـافـِلَـــــةُ

رشيد، مايو سنة 1800:
مســاء ليلــة صافيــة، دخــل مينــو مخدعــه عــى زبيــدة وهــو عابــس، بينــا هــي كانــت 
تبــدو عــى ملامحهــا الســعادة، فألقــى عليهــا الســام وجلــس بجوارهــا، ناظــرًا لهــا ثــم 

قال:
أريد أن أخبرك بأمر. 	-

فتنهدت قليلً وقالت له بصوت ناعم:
ليس أهم من الأمر الذي أريد أن أخبرك به. 	-

فنظر لها باندهاش قائلً:
ما الأمر يا حبيبتى؟ 	-

فنظرت له بدلال قائلة:
أخبرني أنت أولً، ماذا حدث معك؟ 	-

فرد عليها وهو عابس:
ــار  ــا زبيــدة، إن الأمــور تــزداد ســوءًا مــع ذلــك الغبــي كليــر، فبطشــه أث ي 	-
النــاس ضــده، ثــارت القاهــرة ضــده، وجمــع المماليــك أعوانهــم، فهاجــوا وضربــوا بيــد 
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مــن حديــد عليــه، فــا كان منــه إلا أن دخــل حــي بــولاق ودمــره عــن بكــرة أبيــه وقتــل 
ــكان  ــه رؤوس س ــر خلف ــان  كان يج ــرط الرم ــفاح ف ــذا الس ــى إن ه ــه، حت ــن ب كل م

ــأة في أجولــة. الحــي معب
وماذا عن اتفاقية العريش التي أبرمها كليبر مع العثمانين والإنجليز؟ 	-

أجابها بضحكة بلهاء:
إهانــات لمكانــة  بنــدًأ كلهــا  مــن ثلاثــة وعــرون  أبرمهــا  اتفاقيــة  شر  	-
بعــد ذلــك  ثــم  المتعجرفــة،  بالرحيــل بشروطهــم  الفرنســيين، ويذلــون جنودنــا 
انقلبــوا عليــه خائنــن المعاهــدة، وأرســلوا قواتهــم تتجســس علينــا بحــرًا مــرة أخــرى 

وتناوشــنا.
صمتت قليلً ثم قالت:

لعــل أمــر الرجــوع عنهــا لصالحــك، فسياســيات كليــر لإدارة الحملــة كلهــا  	-
ــل. ــاءت بالفش ب

لــن تعهــد حكومــة الإدارة أو نابليــون بتــولي الحملــة لي مــا دام كليــر عــى  	-
ــاة. ــد الحي قي

فاتسعت عينا زبيدة قائلة بقلق:
هل ستفعل ما أخبرتني به سلفًا؟ 	-

نظر لها بكل ثقة وحدة:
نعــم عزيزتــى، كليــر أفســد كل طموحــي بالغــرب، وأتــى للــرق ليحمــل  	-
رايــة الحكــم عنــي، وأوكل لنفســه قتــل المســلمين وإعــاء شــأن الاقبــاط بمســاعدة 
أعــداء الإســام، بــل تطــرق للتحكــم بالتجــارة عــر الموانــى التــي أعطــى الفرصــة 

ــا. ــم به ــا والتحك ــز اختراقه ــن والإنجلي للعثمان
ثم أكمل وهو يعتدل بجانبها قائلً:
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ــولا  ــار ل ــر بالانتح ــس، كان يفك ــك وبائ ــدي منه ــاءني جن ــن ج ــذ يوم من 	-
بالعــدول عــن ذلــك. أقنعتــه  أننــى بحكمتــي 

اندهشت زبيدة قائلة:
ولما فكر بذلك؟ 	-

وزع العثمانيــون والإنجليــز منشــورات عــى الجنــود الفرنســيين، تحرضهــم  	-
ــه عــى سرعــة الرحيــل مــن مــر، فحــدث انشــقاق  عــى الثــورة ضــد كليــر، وحث
بالفرقــة الثانيــة وتجاوبــوا مــع تلــك المنشــوارت، وعندمــا علــم كليــر قــام بمعاقبتهــم 
أشــد عقــاب، ومنــع عنهــم رواتبهــم وإمدادهــم بالأطعمــة، فــا كان مــن أخيــه 
ــا  ــه، بين ــي حتف ــه في فلق ــى بنفس ــار، وألق ــرر الانتح ــأس وق ــن الي ــه إلا أعل وصديق

ــال. ــأس الح ــا وفي أب ــاءني محبطً ــة فج ــي الخامس ــى فرقت ــدي ع ــذا الجن ح ه سُِّ
اقتربت منه زبيدة قائلة:

لا بأس عليك حبيبي سيكون كل شيء على ما يرام. 	-
احتضنها بشدة ثم بادر مسرعًا قائلً:

ما الأمر الذي كنتي تريدين أخبارى به؟ 	-
رفعت وجهها باسمة ثم قالت:

تتذكر يوم طلبت مني الزواج؟ 	-
نعــم، أتذكــر جيــدًا واحفــظ كل تفاصيــل لقائنــا، واتذكــر لمعــة عينــاك عنــد  	-

ــي. رؤيت
بينما هو يكمل كلامه، نظرت له بنفس لمعة عينيها التي ذكرها وقالت:

سأخلد ذكرى زواجنا بطفل يحمل اسمك. 	-
ــي  ــا ه ــا، بين ــدور به ــل ي ــا وظ ــا، حمله ــل به ــا يفع ــه، ب ــعر بنفس ــك لم يش ــد ذل عن

ــة: ــال قائل ــوت ع ــك بص تضح
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رويدًا حبيبي. 	-
أنزلها بعناية، ثم وضعها على السرير، قائلً بفرحة عارمة:

أرجوك، لا تتحركي أبدًا، لا أريدك أن تنهضي من السرير لأي سبب. 	-
ابتسمت زبيدة قائلة:

لا تقلق، سيأتى ولي العهد بكل تأكيد. 	-
اقترب منها واضعًا قبلة على جبينها قائلً:

أنا أحبك كثيًرا. 	-
أنا أيضًا، أعشق الأيام التي جمعتني بك وستجمعني بك لآخر العمر. 	-

غزة، يونيو سنة 1800:
ــن  ــوام العامل ــن الش ــف م ــف لفي ــة خل ــا بقافل ــر ذيولن ــوز نج ــع العج ــت م كن
لــدى الحــاج الزهــدي، تاجــر الصابــون والدخــان، بعضهــم يركــب الحمــر والبعــض  
ــون والدخــان، يتقدمهــم عــى هــودج  ــة الصاب ــة بأجول ــي الجــال المحمل الآخــر يعت
كبــر الحــاج زهــدي، صاحــب الخمســن عامًــا. بمنتصــف الطريــق من غــزة للعريش، 
ــزاد، لينــزل زهــدي مــن هودجــه يتفقــد  ــاول ال اســراحت القافلــة لــرب المــاء وتن
القافلــة، فبينــا هــو يمــر لمــح شــابًا طويــاً رفيــع الجســد قاتــم الوجــه غريــب الهئيــه، 

ــا، فاقــرب منــه قائــاً: يجلــس القرفصــاء جانبً
من أنت؟ 	-

رفع رأسه له قائلً:
أنا سليمان بن محمد أمين. 	-

تعجب زهدي قائلً:
أنت ابن الحاج محمد أمين تاجر السمن والزيوت بحي البياضة بحلب؟ 	-

نعم، أنا. 	-
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فسأله متعجبًا:
ما الذي جاء بك لقافلتنا؟ 	-

أردت العودة لدروسى بالأزهر، فرحلت ولم يعلم أبي برحيلي. 	-
فاندهش الرجل قائلً له:

لكــن الأمــور بمــر مشــتعلة، والفرنســيون يبيــدون الأخــر واليابــس،  	-
فمالــك بالدارســة بوقــت حــرب كهــذا.

رد عليه وهو بائس:
كرهت وجودي بحلب والشام كله، أريد رؤية أصدقائي. 	-

كم عمرك يا شيخ سليمان؟ 	-
أربعة وعشرون عامًا. 	-

هل لديك زوجة؟ 	-
كلا، لم أتزوج قط. 	-

كيف لم تتزوج، وأبوك عين من أعيان حلب؟ 	-
فتنهد سليمان قائلً:

لا أريد الزواج الآن. 	-
صمت زهدى قليلً، بينما كانت القافلة تستعد لاستكمال الرحلة، ثم بادره بالقول:

إن احتجــت الــزاد أو المــاء، أخــر اطلــب مــا تشــاء مــن غلامــي هــذا  	-
تريــد. مــا  كل  وســيعطيك 

ثم ابتسم له قائلً:
-	 رحلة سعيدة.

تركــه متجهًــا لهودجــه، بينــا ســليمان كان ينتهــي مــن تنــاول لقيمــة صغــرة مــن 
خبــز القمــح.
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اقتربت من العجوز متسائلة:
من هذا، ولماذا أتينا إلى هنا؟ 	-

ــي،  ــليمان الحلب ــرى س ــن، أو بالأح ــد أم ــليمان محم ــرتي، س ــا صغ ــذا ي ه 	-
ــوه يعمــل تاجــرًا للســمن والزيــوت كــا  شــاب قــادم مــن حــي البياضــة بحلــب، أب
ســمعتي، وكان يــدرس بالأزهــر الشريــف مــن عــدة أعــوام قبــل قــدوم الفرنســيين 
ــرر  ــرى، فق ــرة أخ ــه م ــاد لأبي ــل، ع ــه الفش ــن من ــه وتمك ــق بدروس ــه أخف ــر، لكن لم
أمــن أن يخطــب لــه فتــاة مــن عفريــن، ابنــة تاجــر قمــح، لكــن قلبــه لم يخفــق لهــا، حتــى 
دق لفتــاة كرديــة مــن شــال العــراق، شــيعية المذهــب، فعــرض عــى أبيــه أن يفســخ 
خطبتــه مــن فتــاة عفريــن، وأن يخطــب لــه فتــاة الكــرد، فرفــض وعاقبــه بشــدة، فكيــف 
ــأس  ــن الي ــا تمك ــره، فل ــرة بنظ ــيعية كاف ــزوج بش ــب أن يت ــني المذه ــل س ــن رج لاب
ــه، فتســلل أولا لغــزة ومنهــا لقافلــة  مــن قلــب ســليمان، قــرر الفــرار مــن تســلط أبي

ــي نحــن بهــا الآن. ــون الت الصاب
وما أمره من حكايتنا؟ 	-

فنظر إلي ولم يتحدث، وأكملنا الطريق الشاق بالصحراء مع القافلة.
رشيد، يونيو سنة 1800:

كان عبــدالله مينــو يجتمــع بأعضــاء الديــوان، وعــى رأســهم عــي الحمامــي، 
ــا  ــة، بين ــة للمدين يناقشــهم بأمــور الزراعــة والمورايــث وغيرهــا مــن الأمــور الإداري
هــم في ذلــك عــاد المهــدي المنتظــر بهئيتــه المعهــودة، وجلبابــه وعمامتــه، وصــل المدينــة 
عــر مركــب أحــد الصياديــن بالنيــل، عنــد بــرج مغيــزل، هابطًــا صــوب منــزل 
ــه  ــي، وبخلف ــي الحمام ــة ع ــه بصحب ــدًا لمنزل ــة عائ ــن مجلس ــو م ــي مين ــزوني، لينته المي

ــاً: ــو قائ ــي لمين ــدث الحمام ــوده. تح ــض جن بع
الأمــور تــزداد ســوءًا، فقــد قبــض كليــر عــى الشــيخ الســادات، وجــرده  	-
ــى  ــا ع ــان بالعص ــرط الرم ــو ف ــذا المدع ــه ه ــه، ليضرب ــه وأملاك ــه وأموال ــن ملابس م

قدمــه عــر صباحًــا، وعشريــن مســاءً.
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رد مينو متسائلً:
ماذا عن باقى أعضاء الديوان؟ 	-

يحاولــون تــاشي غضــب كليــر، فيدفعــون الجزيــة المقــررة عليهــم، حتــى  	-
إنــه منــع صرف رواتبهــم منــذ ينايــر المــاضي.

لا تقلق يا علي، سأبذل قصارى جهدي لرفع الأذى عن مشايخ الأزهر. 	-
أكمــا الطريــق صــوب المنــزل، حتــى وصــا ليفاجــأ مينــو بالمهــدي ينتظــره أمــام 
البوابــة كاشــفًا وجهــه، بينــا عــي استغشــى أمــره ولكنــه لم يتذكــره. أمــا مينــو فــكان 

متأكــدًا أنــه ســيفي بوعــده ويعــود. قدمــه مينــو للحمامــي قائــاً:
أعرفك على صديقي محمد تاجر الأقمشة المعروف بدمشق. 	-

فألقــى الحمامــي الســام عــى الضيــف، ثــم اســتأذن للذهــاب لزوجتــه. أمــا مينــو 
فاقتــاد المهــدي لــرواق المنــزل، ثــم قــال لــه:

كنــت متأكــدً مــن عودتــك، عــددت الأيــام حتــى عودتــك، وتهــدأ الأيــام  	-
وتقــدم عــى فعــل مــا ســرفع مكانــة الإســام.

إن المهدي لا يخلف وعده مهما حيا أبد الدهر. 	-
ابتسم مينو، ثم أخرج من بين طيات ملابسه خنجرًا، قائلً له:

هــذا الخنجــر أورثنــي إيــاه أبي لأقاتــل أعدائــي، إن أشــد أعدائــي هــو عــدو  	-
ــك مــن بطــش  ــى أحمي ــد لى بالخنجــر، حت ــه وعُ ــر، اذهــب واقتــص من الإســام كلي
الجنــود، وأعلنــك بنفــي أمــام المــأ أنــك أنــت المهــدي المنتظــر حاكــم الكــون كلــه.
أمســك بالخنجــر وعينــاه تشــتعلان بالــر، ثــم أوراه بــن طيــات ملابســه، وحيَّــا 

مينــو منطلقًــا بأقــى سرعــة للذهــاب إلى المحروســة.
* * *
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الفصل السادس عشر

.. فدَِائيِ فِ كُلِّ حَالٍ سُلَيْمَنُ الَحلَبيُِّ

قصر الأزبكية، 14 يونيو سنة 1800:
ــه  ــد فرفرت ــر بع ــدوء الط ــبه ه ــدوءًا يش ــة ه ــرة هادئ ــت القاه ــة كان ــك الليل بتل
ــي ســبقت تلــك  ــح الت ــة عــن الذبائ ــح. هــدوءًا يكشــف عــن ذبيحــة مختلف مــن الذب
ــر  ــث كان كلي ــرًا، حي ــة ع ــر الأزبكي ــوز إلى رواق ق ــا والعج ــا أن ــة. دخلن الليل
ــان بأمــور الجيــش،  ــر المهندســن، يتجــولان بالحديقــة ويتحدث ومعــه قســطنطين كب
للاســتعداد للذهــاب بموعــد عشــاء بمنــزل الجنــرال دامــاس رئيــس أركان الحــرب، 
ــة، والــذي  ــد الله باشــا الكاشــف، والمجــاور لقــر الأزبكي ــزل عب الــذي يســكن من

ــرة. ــم القاه ــد دخوله ــيون بع ــه الفرنس ــتولى علي اس
وبينــا كليــر يســر في خيــاء وكبريــاء بجــوار قســطنطين، وعــى مشــارف بوابــة 
الحديقــه، دخــل عليــه المهــدي وهــو مُلثــم، يمــي بهئيــة شــحاذ، فمــد لــه يــده وكأنــه 

يطلــب المســاعدة الماليــة، فنهــره كليــر قائــاً:
كف يدك عني أيها الرديء واذهب من هنا. 	-

فاســتل مــن بــن طيــات ملابســه الخنجــر، وانقــض في عنــف وإصرار عليــه، 
ــي  ــة الت ــة السادس ــى الطعن ــررا حت ــه مك ــه ويطعن ــم يخرج ــه، ث ــر بقلب ــرز الخنج ليغ
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لحقــت بأحشــائه، فهــرع قســطنطين مســتنجدا بالجنــود أو أي مســاعدة، فلاحقــه 
المهــدي بطعنــة بظهــره، ليســتدير لــه مقاومًــا، فيبــادره بطعنــة أخــرى لاحقــت كبــده، 
ــة  ــا ناحي ــة، متجهً ــوارع الأزبكي ــدي بش ــار المه ــا ط ــر. بين ــوار كلي ــاقطًا بج ــر س فخ
الأزهــر، والخنجــر ممتلــئ بالــدم بــن طيــات ملابســه، أمــا كليــر وقســطنطين فكانــا 
ــن  ــة م ــود للحديق ــد الجن ــرج أح ــر، ليخ ــد النح ــح في عي ــا كالذبائ ــن في دمائه غرق
داخــل القــر، فيجدهمــا ملقيــان عــى الأرض، ســابحين ببحــر مــن الدمــاء، فينهــار 
ويهــذى حتــى يجتمــع الجنــود جميعهــم، ليذهــب أحدهــم لمنــزل دامــاس مســتنجدا بــه 
ــا  ــد لفــظ أنفاســه، بين ــر ق مــن الفاجعــة، فيحــر دامــاس عــى عجــل، فيجــد كلي

ــه تنبــض. ــا زالــت عروق قســطنطين يصــارع المــوت وم
يأمــر دامــاس الجنــود أن يلحقــوا بالقاتــل بــكل أحيــاء المحروســة ولا يعــودوا إلا 
بــه. أمــا المهــدي فــكان قــد وصــل إلى النيــل، واعتــى أحــد قــوارب الصياديــن، متجهًــا 
صــوب رشــيد، ليكتشــف وهــو بالقــارب أن الخنجــر وقــع منــه ولا يــدرى أيــن وقــع. 
بينــا كان الجنــود الفرنســيون يكشــفون عــن أنيابهــم ويعلنــون الدمــار لمــوت قائدهــم 
ويطيحــون بــكل مــن يقــع بطريقهــم، حتــى إن دامــاس أوكل لفــرط الرمــان مهمــة 

البحــث عــن القاتــل، والبطــش بــكل مــن يشــكوا فيــه.
بتلــك الأثنــاء كان ســليمان يجلــس مــع زملائــه، بمســكنهم التابع لمشــيخة الأزهر، 
ناحيــة وكالــة ذو الفقــار، كان زمــاؤه الأربعــة محمــد الغــزي وعبــد الله الغــزي وعبــد 
القــادر الغــزي وأحمــد الــوالي يضحكــون مــن أمــر ســليمان الــذي أنهكــه الحــب، حتــى 
أتــى بــه لمــر، ليرجــع للدارســة التــي كان يكرههــا ويخفــق فيهــا، حاولــوا التخفيــف 
عنــه ممــا يعــاني قلبــه، ولكــن اليــأس والحــزن تمكنــا منــه، تركهــم ليكملــون ضحكاتهــم 
وتهكمهــم، وذهــب ليحتــي كوبًــا مــن القهــوة بالمخــدع الكبــر، ناحيــة بــاب الأزهــر 
ــون  ــيين يدوس ــد الفرنس ــى، وج ــدع الترفيه ــوب المخ ــى ص ــو يمش ــا ه ــر. بين الكب
بخيولهــم وأقدامهــم بداخــل أروقــة الأزهــر، يطيحــون بــكل مــا يــأتي في مواجهتهــم، 
وانطلقــت أصــوات مدافعهــم تصــم آذان النــاس، فهــرع ســليمان للهــرب، وبينــا هــو 

o b e i k a n d l . c o  m



120

يجــري عثــرت قدمــاه بــيء، فوقــف قليــاً يتفقــد مــا تحــت قدميــه، فوجــد خنجــرًا 
ملطخــا بالدمــاء، وقطــع اللحــم البــري اللاصقــة بحوافــه، تفحصــه جيــدًا ثــم خبئــه 
بــن طيــات ملابســه، وأكمــل العــدو ولكنــه لم يتســطع الدخــول ناحيــة مســكنه، إذا 
ــر،  ــاكن الأزه ــل مس ــم داخ ــم وحميره ــون بخيوله ــيين يعيث ــن الفرنس ــا م ــد فوجً وج

فقــرر التنقــل بــن شــوارع القاهــرة، لحــن هــدوء ثورتهــم ضــد النــاس.
حــل المســاء وهــم مــا زالــوا هائجــن، لم ينقــص مــن شرارة غضبهــم شيء، حتــى 
إن دامــاس ألقــى القبــض عــى الشــيخ عبــد الشرقــاوي شــيخ الأزهــر، ومعــه قــاضي 
مــر الشــيخ العريــي، ليضغــط عليهــا لــإدلاء باســم القاتــل، لأنــه ظــن أنهــا مــن 

المحرضــن عــى قتــل القائــد العــام كليــر.
التفت العجوز قائلً:

تريــن دهســهم بالأزهــر، ليســت هــذه المــرة الأولى يــا صغــرتي، فعنــد قدومهــم 
دخلــوا الأزهــر ودهســوا بخيولهــم وأقدامهــم وأحذيتهــم، كل شــر بالجامــع الأزهر، 
وأحــرق كليــر وجنــوده كل المصاحــف التــي وقعــت تحــت يديــه، هــذه المــرة دخــل 

رجــال كليــر أيضًــا، ولكــن للانتقــام ممــن قتلــه.
رشيد، 15 يونيو سنة 1800:

وصــل المهــدي رشــيد فجــر اليــوم التــالي، بينــا كان مينــو يســتعد للرحيــل 
للقاهــرة عنــد وصــول إشــارة لــه بواقعــه اغتيــال الجنــرال كليــر. عنــد البوغــار كان 
مينــو يعســكر، لحــن وصــول الفرقاطــة التــي ســتقله عــر النيــل للأزبكيــة. بينــا كان 
ــن  ــوح م ــن، فل ــد الصيادي ــب أح ــاز بمرك ــه للبوغ ــارف دخول ــدي في مش ــذا المه ه
بعيــد لمينــو بالتحيــة، فابتســم مينــو بينــا كان يشــر لجنديــه الخــاص جوزيــف المتمركــز 
عــى المدفعيــة ليطلــق وابــاً مــن الأعــرة الناريــة صــوب القــارب، فأصيــب المهــدي 
والصيــاد وســقطا في النيــل، وانشــقت المركــب نصفــن وغاصــت إلى أعــاق النيــل، 

ــد. ــو الفرقاطــة وهــو باســم، ويتجــه صــوب مجــده الجدي ليركــب مين
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ــان،  ــرط الرم ــو ف ــو وه ــة، كان بارثلمي ــن بالمحروس ــوم، ولك ــس الي ــاح نف بصب
ذلــك الرجــل غليــظ الوجــه عريــض المنكبــن، صاحــب الوجــه المحمــر، يرتــدى عــى 
رأســه شــيئًا يشــبه الخــوذة، يتــدلي منهــا لآلــئ تشــبه الرمانــة المنشــقة. هيئتــه مرعبــة لمــن 
ــر  ــأول رواق الأزه ــف ب ــة، كان يق ــب والرهب ــاورنى الرع ــه س ــي ل ــد رؤيت ــراه، عن ي
ممســكًا بســوط مــن الجلــد الغليــظ، بينــا يصطــف طــاب الأزهــر أمامــه، كالقطيــع 
يجلدهــم بالســياط واحــدًا تلــو الآخــر، لا نســمع إلا صراخًــا وعويــاً يجلجــل باحــة 
الأزهــر، أمــا ســليمان فــكان ينظــر مــن بعيــد مشــاهدًا تلــك المشــاهد، وقلبــه يرفــرف 
ــات  ــو آي ــه، ويتل ــن داخل ــرق م ــى ويح ــل يبك ــدون، ظ ــه يجل ــه زملائ ــن الألم لرؤيت م
القــرآن الكريــم، وبينــا هــو يبكــى رأه أحــد الجنــود الفرنســيين، فأطلــق صافــرة 
ــلك  ــليمان يس ــر، وس ــارع لآخ ــن ش ــه م ــوا يطاردون ــود وظل ــع الجن ــذار فاجتم الإن
ــة  ــي بالأزبكي ــر الألف ــة ق ــل ناحي ــى وص ــه، حت ــكل سرعت ــا ب ــرق هربً ــوج الط أع

ــا مــن بطــش الجنــود. ــه مختبئ موقــع الحــادث، فتســلل لمنــزل مجــاور ل
قلت للعجوز 

ما قصة هذا المدعو فرط الرمان أو بارتلميو؟ 	-
ــن، كان  ــك برطلم ــون والممالي ــه المصري ــخص ينادي ــذا الش ــزتي، ه ــا عزي ي 	-
ــن  ــش بالفلاح ــة، ويبط ــب الباهظ ــع الضرائ ــي، يجم ــك الألف ــد ب ــد محم ــل عن يعم
والعامــة، يمتلــك حانوتًــا بالموســكي يبيــع بــه القواريــر الزجاجيــة التــي تمــأ بالخمــور 
والمنكــر، حتــى جــاء نابليــون، وعينــه كتخــدا مســتحفظات المحروســة، وأصبــح 
ــه بعــد  ــاً لكليــر، فســكن ببيــت يحيــى كاشــف  بحــارة عابديــن، الــذي اغتصب وكي
مجــيء الفرنســيين، حتــى إن بونابــرت أوكل لــه مهمــة البوليــس الجنائــي، يعاونــه في 
ذلــك بعــض المغاربــة والأروام والجزائريــن، أحــب شيء لقلبــه هــو قطــع الرقــاب، 

ــي. ــا أعن ــة لعلمــتِ م ــورة القاهــرة الثاني ــه وقــت ث ــو كنــت رأيت ل
ــرز  ــى ي ــن حت ــة المصري ــد عزيم ــتخدمونه الآن لجل ــم يس ــك أنه ــي ذل يعن 	-

بفعلتــه؟ ويقــر  القاتــل 
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نعــم، وهــو قــد أحــب ذلــك، فجاءتــه الفرصــة عــى طبــق مــن ذهــب  	-
ليشــفى غليلــه ويعــذب ويقطــع الرقــاب، ويتلــذذ بذلــك، بــل يــكاد يكــون مصــاص 

ــر. ــذا الع ــاء ه دم
ــول  ــرة، تتج ــوارع القاه ــل بش ــر كالنم ــية، تنت ــة الفرنس ــاكر الخيال ــت عس كان
ــا عــن مزيــد مــن طــاب الأزهــر وشــيوخه لجلدهــم بتعليــات مــن  بالســاعات بحثً
ــال الطبنجــي  ــن ومعــه الخي ــال الطبنجــي جوزفــن بري ــا كان الخي ــان. بين ــرط الرم ف
ــاًال لأحدهــم  ــد خي ــاً، لمحــا مــن بعي ــرت، ، يمــران مــن أمــام قــر الألفــي لي روب
محــاولً الهــرب خــارج المنــزل المجــاور للقــر. اتجهــا بسرعــة صوبــه وهمــا يطلقــان 
الأعــرة الناريــة بالهــواء، حتــى يقــف، لكنــه تعثــر ووقــع أرضًــا، فتمكنــا مــن إحــكام 
ــه  ــان. فتش ــرط الرم ــا لف ــى وص ــل، حت ــف الخي ا خل ــرًّ ــاده ج ــه واقتي ــا علي قبضته
الخيــال روبــرت، فوجــد بــن طيــات ملابســه الخنجــر، فأمســكه فــرط الرمــان ليجــده 

ــا: ملطخًــا بالدمــاء، فقــال لــه غاضبً
أنت القاتل، أيها الزنديق. 	-

وظــل يضربــه بالســوط بشــدة، بينــا ســليمان صامــت يتــألم، ثــم اســتدار لروبــرت 
قائــاً لــه:

ــن  ــع م ــكنه وم ــكان س ــن م ــاله ع ــد أن أس ــكنه بع ــه بمس ــب لى كل أصدقائ اجل
ــن  ــج ع ــوط والألم النات ــوت الس ــك، إلا أن ص ــكار ذل ــليمان إن ــاول س ــكن، فح يس
ــه الشــيوخ  ــم عــاد بصحب ــرت، ث ــال روب ــه أجــره عــى الاعــراف. طــار الخي ضربات
الرمــان عباءتــه ويبقــي  فــرط  ليخلــع  الخيــل،  الأربعــة يجرهــم مكبلــن خلــف 
بالــروال، ويظــل يجلدهــم بعنــف وافــراء جميعًــا حتــى يعترفــوا بأنهــم منفذيــن 

الجريمــة، حتــى نفــذت عزيمتــه ورق قلبــه لأصدقائــه، فــرخ قائــاً:
اتركهم، أنا القاتل، وهذا الخنجر هو ما نفذت به جريمتي. 	-

فتوقف عن جلدهم ونظر له قائلً:
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هل حرضوك على فعل الجريمة؟ 	-
فرد وعزيمته تهبط للهاوية:

لا، هم لايعلمون شئيا أن المخطط والمنفذ. 	-
فامسك فرط الرمان السوط مكثرًا من ضرب الشيوخ الأربعة قائلً بحدة:

كيف يسكنون معك، ولا يعلمون أنك مقدم على فعلتك هذه؟ 	-
ــوت  ــليمان بص ــق س ــن، فنط ــرق آذان الحاضري ــه يخ ــوط كاد صوت ــى أن الس حت

ــاً: ــال قائ ع
ــن  ــي ع ــوا إثنائ ــي، وحاول ــى فعلت ــدم ع ــي مق ــون أنن ــم يعلم ــم، ه اتركه 	-

فعلتــي. عــى  صممــت  ولكننــي  ذلــك 
ــي  ــان يم ــرط الرم ــا ف ــم، بين ــن أعينه ــرق م ــوع تترق ــيوخ والدم ــه الش ــر ل فنظ
مختــالً رافعًــا هامتــه، متوجهًــا صــوب قــر الأزبكيــة، والخيــول تجــر وراءها الشــيوخ 
الأربعــة وســليمان، حتــى وصلــوا إلى القــر لملاقــاة الجنــرال دامــاس، في حــن كان 
الجنــرال عبــد الله مينــو قــد وصــل. نظــر مينــو بدهشــة وهــو بباحــة القــر متســائلً:

من هؤلاء يا بارثلميو؟
ســيدى الجنــرال هــؤلاء هــم القتلــة، ثــم أشــار عــى ســليمان هــذا هــو منفــذ  	-

ــة. ــه بالجريم ــن نيت ــوا ع ــون ولم يبلغ ــوا يعلم ــؤلاء كان ــا ه ــة، بين الجريم
اصيب مينو بالصدمة، فبادر قائلً:

هل تاكدت من صحة اعترافتهم ؟ 	-
نعم، لقد وجدنا هذا الخنجر بين طيات القاتل هذا. 	-

تملكــت مينــو الرهبــة، ودارت برأســه شــكوك كثــرة، ســائلً نفســه كيــف وصــل 
هــذا الخنجــر لهــذا الفتــى؟ فطلــب منهــم أن يتركــوه معــه وحدهمــا، فأدخلــوه حجــرة 
ــديدة  ــرة ش ــو بح ــه مين ــر ل ــه. نظ ــو وج ــرة تعل ــه والح ــل خلف ــر، فدخ ــرواق الق ب
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ودهشــة مــن أمــر هــذا الفتــى الصغــر رفيــع الجســد الــذي تمكــن الهــزال مــن ملامحــه، 
حتــى بــرز فــكاه مــن وجــه. ثــم بــادر قائــاً لــه:

أعلم أنك المنفذ، قل لى الحقيقة وسأساعدك. 	-
أجابه سليمان وهو ملقى على الأرض مكبلً:

أنــا المنفــذ، وهــذا الخنجــر هــو أداتي للجريمــة، فقــط ســاعد زملائــي ليــس  	-
ــب. ــم ذن له

فاقترب منه مينو متسائلً:
أين وجدت الخنجر؟ 	-

فنظر له سليمان قائلً:
ألم تقــل بخطبــة الجمعــة بغــزة، إن الله حافــظ لنــا في كل الأوقــات، وإن  	-

القــدر لا مفــر منــه.
فنظر له مينو متعجبًا:

هل حضرت خطبة الجمعة التي ألقيتها بغزة. 	-
نعــم، أعلــم أنــك مســلم حقًــا وأنــك أردت مســاعدتي، انقــذ زملائــي  	-
ــل لا  ــى القات ــوا بي أن ــد اقتنع ــا، فق ــدي نفعً ــن يج ــة ل ــرت التهم ــا أنك ــيوخ، إن أن الش

محالــة. أنــا وجــدت الخنجــر، ولا أعــرف لمــاذا احتفظــت بــه.
وضع مينو يده على كتف سليمان وربط عليه بشدة قائلً:

وددت مساعدتك يا صغيري. 	-
رد سليمان بانكسار:

القدر يا سيدي وقضاء الله هو المنقذ. 	-
خــرج مينــو مــن الحجــره، مســتدعيًا الجنــدي روبــرت ومعــه فــرط الرمــان، قائــاً 
ــه، كان  ــد بهــا المهنــدس قســطنطين ليتعــرف علي ــي يرق ــادوه للمشــفى الت لهــا أن يقت
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مينــو يقــول لنفســه وهــو يصعــد للــدور الأعــى بالقــر:
ــذا  ــى ه ــى ع ــه، ق ــوه بالمحاكم ــن يرحم ــم ل ــطنطين، ولكنه ــينكره قس س 	-

المســكين. الفتــى 
صعــد مينــو لمخدعــه الجديــد بقــر الألفــي الــذي ســبقه فيــه بونابــرت وكليــر، 

ظــل يفكــر قائــاً لنفســه:
كيــف ورط هــذا الفتــى نفســه في ذلــك، لعــل الله أرســله لي كــي يرفــع عــن  	-

ــر. ــق كلي ــذا الناف ــل ه ــن أج ــاس م ــد الن ــم ض ــود وثورته ــط الجن رأسي ضغ
ظــل يتجــول بالحجــرة والتفكــر يســيطر عليــه، مــاذا ســيخبر النــاس عــن ســبب 
ــام،  ــوب الش ــه ص ــاه وشرد عقل ــعت عين ــر؟ فاتس ــل كلي ــى قت ــى ع ــذا الفت ــدام ه إق

وقــال لنفســه:
نعــم، يوســف باشــا الصــدر الأعظــم للدولــة العثمانيــة الــذي خــر الحــرب  	-
ــرض  ــو المح ــه ه ــه بأن ــة علي ــت التهم ــو ألقي ــد ل ــمس بالتأكي ــن ش ــر في ع ــام كلي أم

ــرلات. ــود والجن ــيقتنع الجن س
بتلــك الأثنــاء كان بارثلميــو يعــرض ســليمان الحلبــي عــى المهنــدس الراقــد ينــازع 

ألم الطعنــات. وقــف بارثلميــو أمــام السريــر، واضعــا ســليمان بوضــع الراكــع قائــاً:
له هل هذا هو من قام بطعنك أنت والجنرال؟ 	-

لف قسطنطين رأسه ثم وسع عينيه ليرى جيدًا، ثم قال لفرط الرمان:
أنــا لم أر وجهــه، هــو كان يلبــس ملابــس شــحاذين، لكننــي اســتطعت  	-

يطعننــي. وهــو  عنقــه  في  إصابتــه 
فكشف بارثلميو عن عنق سليمان، فوجد السوط تاركًا أثره عليها، فقال له:

نعم، هذه آثار إصابتك له، هذا هو القاتل. 	-
بينما قسطنطين لم يتحدث، ونظر متعجبًا قائلً له:
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من الممكن، لأن هيئة القاتل هزيلة وهذا الفتى هزيل. 	-
ــود  ــه، في باحــة القــر والجن ــرلات دامــاس ودومــا وريني ــو عــى الجن خــرج مين
تتجمهــر حولهــم ليلقــي كلمتــه عــن توليــه قيــاده الجيــش وعــن القاتــل الــذي قبــض 

عليــه. فقــال:
أيهــا الجنــود، أيهــا الجنــرالات، لقــد حملتنــي أقدميــة رتبتــي بصــورة مؤقتــة،  	-
أن أتــولى قيــادة الجيــش، وكل مــا أســتطيعه لكــم الآن هــو أن أتمســك بالجمهوريــة بــا 
حــدود، وبالحريــة وبازدهــار فرنســا، ســوف أصــي مــن أجــل روح كليــر، وأســتلهم 
عبقريــه بونابــرت، أمــا عــن المتورطــن بقتــل قائدنــا العظيــم كليــر، لا أخفــى عليكــم 
ــرر أن  ــه ق ــم شر هزيم ــد أن هزمتموه ــاني، بع ــا العث ــف باش ــزم يوس ــا وع ــن نواي ع
ــذي  ــئ، ال ــق كل ش ــيبين التحقي ــا، س ــك بقائدن ــب ليفت ــن حل ــى م ــذا الفت ــل ه يرس
ســأولي الجنــرلات دومــا ورينيــه الأصدقــاء الأعــزاء لقائدنــا وفقيدنــا كليــر، التحقيــق 

مــع القتلــة.
16 يوينو سنة 1800:

صبــاح اليــوم الثانــى كانــت حديقــة القــر، تعــج بالجنــود والجنــرالات يتقدمهــم 
ــاضي  ــا، وق ــم دوم ــه، ث ــرال ريني ــه الجن ــاس، يتبع ــرال دام ــرب الجن ــس أركان الح رئي
القضــاه الســر بــروني يصطفــون عــى طاولــة بــرواق القــر، يكملهــم فــرط الرمان، 
ــو  ــا مين ــدي، أم ــون عــى الأرض مكبلــن الأي ــا ســليمان والشــيوخ الأربعــة ملقي بين
فــكان ينظــر مــن شــباك القــر متورايــا، مفضــاً عــدم المشــاركة بالتحقيــق حتــى لا 
ــياط،  ــم بالس ــن ضربه ــف ع ــم يك ــان فل ــرط الرم ــا ف ــم. أم ــره بمعاقبته ــورط ضم ي

فوجــه القــاضي بــروني ســؤالً لســليمان:
لماذا أقدمت على فعل تلك الجريمة، ومن وراءك؟ 	-

أجابه بثبات:
ــل  فعلــت ذلــك مــن أجــل إعــاء شــأن الإســام، والقصــاص مــن المخت 	-

الغاصــب.
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فضربــه فــرط الرمــان بعنــف بالســوط. أشــار لــه رينيــه أن يتركــه، ثــم أكمــل رينيــه 
عن القــاضي متســائلً:

هــل وعــدك الباشــا العثــاني بمنصــب مــا مقابــل قتــل الجنــرال، أو أعطــاك  	-
ــال؟ الم

هز رأسه قائلً:
نعــم، ولكــن هــؤلاء الشــيوخ لم يشــركوا معــى بــيء، هــم حاولــوا إقناعي  	-

بعــدم فعــل ذلــك.
ــى  ــيوقعونها ع ــي س ــة الت ــاور في العقوب ــن التش ــعة المجتمع ــاء التس ــدأ الأعض ب
ــة  ــق عقوب ــو، الــذي أشــار عليهــم بتطبي هــؤلاء الخمســة، وشــاركهم بذلــك بارثلمي
الإعــدام بالخــازوق بــدلً مــن الرمــي بالرصــاص. فلاقــى هــذا الاقــراح إعجابهــم، 
ثــم أشــار بتنفيــذ نفــس العقوبــة عــى الشــيوخ الأربعــة، إلا أن رينيــه اعــرض قائــاً:
ــغ«،  ــم ولم يبل ــم »عل ــم فتهمته ــا ه ــر، أم ــاني الأك ــو الج ــة ه ــذ الجريم منف 	-
فتقطــع رقابهــم بالســيف أمــام عينــي ســليمان، وتُــرق جثثهــم أمامــه عــى مــرأى منــه 
قبــل أن ينفــذ الحكــم عليــه، ثــم تحــرق يمينــه بالجمــر، ثــم يُلــس عــى الخــازوق حتــى 

ــور. ــا الطي ــه لتأكله ــرك جثت ــم ت يمــوت، ث
وافــق الجميــع عــى الحكــم وقــرروا عرضــه عــى مينــو، كإجــراء روتينــي ولكنــه 

حكــم نافــذ، وذلــك قبــل أن تنفــذ مراســم دفــن كليــر.
عــر ذلــك اليــوم كانــت الســاء صافيــة والشــمس حارقــة عــى وجــوه الجميــع، 
ــاهدون  ــاء، يش ــال والنس ــن والأطف ــيوخ والفلاح ــة والش ــظ بالعام ــوارع تكت والش
بترقــب ودهشــة مراســم وداع صــارى عســكر كليــر، حيــث تحــرك الجيــش بكامــل 
عــدده صــوب مزرعــة إبراهيــم بــك، التــي كان نابليــون قــد أعادهــا لزينــب الأســود، 
وســلبها منهــا كليــر فيــا بعــد. تقــدم الموكــب قــوة مــن ســاح الفرســان، وخمــس قطع 
ــة بالخفيفــة، والفيلــق الأول مــن ســاح الفرســان  ــه 12 مشــاة الملقب ــة والفرق مدفعي
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بالجيــش، والمرشــدون مترجلــن، والفــرق الموســيقية للحاميــة بأكملهــا، كانت تعزف 
ألحانــا تواكــب هــذا الحــدث القــاسي عــى قلــوب الجنــود، والمدفعيــة تــدوي بصوتهــا 
مــن القلعــة، تــردد في كافــة الحصــون والشــوارع، أمــا جثــان كليــر فــكان موضوعًــا 
بتابــوت مــن الرصــاص محمــولً، عــى مركبــة جنائزيــة مكســوة ببســاط مخمــى أســود، 
ــيفه،  ــه وس ــوت خوذت ــى التاب ــارات، وع ــه الانتص ــت ل ــي جلب ــلحته الت ــة بأس محاط
يجــر التابــوت ســتة مــن الخيــول مكســوة بالســواد والريــاش البيضــاء، تجــر المركــب 
ببــطء، يتقدمهــم حملــة الرايــات مــن المرشــدين، خلفهــم الجنــرال مينــو بلبــاس الحــداد 
الأســود، يحوطــه الجنــرلات، يبــدو عــى ملامحــه الهــدوء، وقلبــه يرقــص مــن الفرحــة، 
فقــد تخلــص أخــرًا مــن خصمــه، ونــال حلمــه، فــا أحــد يعلــم نيتــه ســوى زبيــدة 

فقــط.
كان يتبعــه ضبــاط الأركان، يليهــم جنــود كليــر الخاصــن، وقائــد الأركان، 
وأعضــاء المعهــد العلمــي، والكومســييرات وضبــاط الصــةه والإداريــن، والمرشــدين 
عــى خيولهــم، والعســكر الخيالــة، ومــن بعيــد حســن كاشــف مندوبًــا عــن مــراد بــك، 
ــة  ــرم اتفاقي ــح معهــم وأب ــد تصال ــب، ق ــل كلي ــل مــن مقت ــل وقــت قلي ــذي كان قب ال
ضــد العثمانيــن والجيــش الإنجليــزي، وولاه كليــر حاكــاً عــى الصعيــد، بعــد أن كان 
ــا، والقضــاة والشــيوخ والرهبــان والقساوســة  ــا ويســارًا شــالً وجنوبً يقاتلهــم يمينً
ــرون  ــوارع ويج ــؤون الش ــف يمل ــف الطوائ ــك، ومختل ــاط الكاثولي ــن والأقب اليوناني

ذيولهــم خلــف الموكــب.
المدفعيــة تطلــق صيحاتهــا، وشــكلت  المزرعــة، وبــدأت  الموكــب إلى  وصــل 
القــوات دوائــر لتعلــن عــن بــدء وضــع التابــوت بمرقــده الأخــر، بعــد أن أزيــح عــن 
ــة  ــى التحي ــم ألق ــي، ث ــو يبك ــرًا وه ــاس متأث ــض دام ــمعدانات، نه ــة بش ــدة محاط قاع

ــكرية. العس
وجــاء وقــت إلقــاء مينــو كلمتــه، هنــا رفــض مينــو الوقــوف عــى المنصــة العاليــة 
لإلقــاء الكلمــة، فاقــرب مــن فوريــه وهــو المنــدوب التابــع لحكومــة الإدارة، لمتابعــه 
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أحــوال الجيــش، فقــال لــه: تحــدث بالنيابــة عنــي، فقــد أنهكنــي الحــزن عــى صديقــي 
ولا أقــدر عــى إلقــاء الخطــاب. فنظــر لــه فوريــه بعــن دامعــة وقــال لــه:

لا عليك سيدي الجنرال، سألقي الخطاب. 	-
بينما كان مينو يقول لنفسه:

كيــف كنــت ســأنعي ضحيتــي، لقــد رفعــت عــن ضمــري الكثــر يــا  	-
فوريــه.

صعــد فوريــه عــى تبــة عاليــة، تشــبه المنصــة، وبــدأ بالقــاء كلمتــه والجميــع يســتمع 
في خشــوع وصمــت، قائلً:

ــزي  ــهد الجنائ ــذا المش ــط ه ــة وس ــوع القادم ــا الجم ــيون، أيته ــا الفرنس أيه 	-
ــن  ــم ع ــت لأحدثك ــام، أتي ــن الألم الع ــا ع ــاً، وإن كان مخلصً ــرًا زائ ــد تعب ــذي يع ال
ــات  ــد م ــت البعي ــك البي ــاك في ذل ــجله، هن ــخ بس ــه التاري ــد وضع ــز، لقائ ــم عزي اس
قائدنــا وصديقنــا، صديــق الجنــود، بعــد أن صرع المتمرديــن والخونــة وفــر مــن بينهــم 
مــن فــر، كل الجنــود أحبــوه، ولكــن لم يفلــح إخــاص حراســه ولا شــجاعته، فقــد 
تمكــن منــه الغــدر، هــذا الباشــا العثــاني الــذي دفــع لهــذا الأجــر الأبلــه المــال، حتــى 
ــود  ــا الجن ــه. أيه ــذ جريمت ــزة لينف ــن غ ــا م ــام قادمً ــذ أي ــى من ــا، فأت ــن قائدن ــص م يقت
ــدرون  ــم لا ي ــا؟ ألا إنه ــن عزيمتن ــتت م ــم سيش ــا العظي ــل قائدن ــأن مقت ــدون ب تعتق
بأننــا ســنجد كل خصــال الإخــاص والفروســية في خلفيتــه الجنــرال عبــدالله مينــو. 
يــا كليــر، فلترقــد روحــك في ســام يــا قائدنــا، وســط المجــد والعــزة ولينضم اســمك 
لقائمــة عريضــة مــن الأبطــال، أيهــا النــاس لقــد اعــرف القاتــل بجريمتــه كاملــة، بــل 
عدهــا مبعثــا للفخــر، ولكــن لــن ينعــم بهــذا الفخــر طويــاً، إذ حكــم عليه بحــرق يده 
التــي طالــت فقيدنــا، ورفعــه عــى الخــازوق، لقــد قبضنــا عــى أربعــه شــيوخ لتكتمهــم 
مخطــط القاتــل، عــى الرغــم مــن علمهــم بــه، وحكــم عليهــم أيضــا بالإعــدام بقطــع 

رقابهــم.
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ومــا أن انتهــى الخطــاب، حتــى أتبــع المراســم خشــوع رهيــب مــن الجميــع، خلفتــه 
الدمــوع الحــارة المتأثــرة بالخطــاب وذرفــت بفعــل حــرارة الخطــاب، أمــا مينــو فكانــت 
عينــاه تذرفــان دمــوع التماســيح، وكأنــه يريــد أن يقنــع الجميــع بــالألم لفــراق كليــر، بينــا 
سرى لقلبــه ألمــا آخــر وهــو حزنــه عــى هــذا الفتــى المســكين الــذي ورط نفســه بتلــك 
الجريمة.ظلــت أصــوات المدافــع تــدوي بحــي بــولاق مــن عنــد المزرعــة حتــى القلعــة.
كنــت مــع العجــوز فــوق التبــة الكبــرة المعروفــة باســم »تــل العقــارب« بينــا كان 
ــه وعــدده، لينفــذ الحكــم عــى  ــة، إذ أحــر أدوات ــه الثمين فــرط الرمــان يســتعد لمادت
ــر  ــليمان، ليف ــة وس ــيوخ الأربع ــادون الش ــوا يقت ــة فكان ــاكر الخيال ــا العس ــه، أم فرائس
ــا  ــه بشــوارع المحروســة. أم ــارًا ب ــا حمــارًا ف ــا وراكبً ــوالي، هاربً منهــم الشــيخ أحمــد ال

مينــو ففضــل الهــروب مــن رؤيــة هــذا الحــدث المأســاوي.
بــدأ فــرط الرمــان بقــدح الفحــم أولً، بينــا كان قايــى القضــاة يعيــد الســؤال عــى 

ســليمان للمــرة الأخــرة:
أنت الذي نفذت الجريمة، بتحريض من يوسف باشا الصدر العثماني؟ 	-

فرد سليمان وقد عادت له عزيمته وأخافه الموت:
لا لم أقتل. 	-

فتركه واستدار لزملاءه الثلاثة قائلً:
أنتم كنتم على علم بجريمته، ولم تبلغوا؟ 	-

فلم يرد منهم سوى عبد القادر قائلً:
لم يخبرنا بشيء، ولم يفعل ذلك هو بريء. 	-

فضربــه فــرط الرمــان بعصاتــه الغليظــة عــى ظهــره. أمــا القــاضى فلــم يلــق بــالً 
لنفيهــم التهمــة عــن أنفســهم، فقــد كان يجــري إجــراءً روتينيًــا أمــام الجميــع في محاكمــة 
غــر تقليديــة. أكمــل فــرط الرمــان تأجيــج الجمــر في القــدح، واتجــه ليســن ســيفه عــى 
صخــرة كبــرة، بينــا رينيــه ودومــا قــد أشــارا لــه أن يكمــل مهمتــه في إجــراءت 
ــارت  ــى ط ــدة، حت ــرة واح ــه م ــز رأس ــادر وج ــد الق ــوب عب ــه أولً ص ــة، فاتج العدال
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ــه  ــرددان الأدعي ــران ي ــيخان الآخ ــا، والش ــه ألًم ــليمان عيني ــرف س ــدة، فط ــافة بعي لمس
ــكاءٍ حــار.  ــة بب والابتهــالات المصحوب

اقترب فرط الرمان من سليمان وهو باسم قائلً:
توسل لي واطلب الرحمة. 	-

فنظر له بعين الثبات قائلً:
أنت كلب نصراني كافر لن تنعم بالجنة، سيحرقك الله بنار جهنم. 	-

عنــد ذلــك أمســك بيــده بعنــف، ووضعهــا في الجمــر المشــتعل، فتــألم ســليمان في 
صمــت بداخلــه، ولم يشــكو أو تتحــرك شــفتاه. فاتجــه بارثلميــو للشــيخين المقيديــن 
ــهم  ــادهم ورؤس ــع أجس ــم رف ــر، ث ــو الآخ ــدًا تل ــا واح ــز أعناقه ــى الأرض، وج ع
ــت  ــتعل، فتوهج ــل المش ــا الفتي ــا عليه ــال، ملقيً ــزء ع ــى ج ــا ع ــة، ووضعه المفصول

ــران لفــوق. ــث وعلــت الن الجث
بينــا ســليمان ملقــي عــى الأرض ويــده تحــرق في الجمــر الملتهــب، دون يــرخ 
أو يتــألم، وهــو مــا أغــاظ فــرط الرمــان، فقــام بإزاحــة الجمــر حتــى طــال مرفقــه. عنــد 

ذلــك رق قلــب دامــاس قائــاً لفــرط الرمــان:
إن الحكم هو حرق يده اليمنى فقط، وليس مرفقه. 	-

ــورة  ــة وس ــردد الفاتح ــليمان ي ــه، وس ــد مرفق ــن عن ــر م ــفاح الجم ــذا الس ــأزاح ه ف
ــاً: ــك متهك ــو يضح ــهادتين، وبارثلمي ــم بالش ــور، ويكمله ــورة الن ــس وس ي

هل سينقذك ربك من بين يدي، استغيث به واجلبه لعلك تفلت. 	-
ــاعده  ــليمان يس ــل س ــة، وحم ــى تب ــى أع ــه ع ــى رأس ــاً ع ــازوق قائ ــع الخ ــم رف ث
ــه معــه ليرفعــه عــى  ــة، حمل ــه قــوى البني بذلــك جنــدي فرنــي صغــر العمــر، ولكن
ــا أحشــائه حتــى خــرج مــن فمــه، عنــد  الخــازوق ليســتقر مــن أســفل مؤخرتــه مخترقً
ذلــك أغمــض الجنــدي عينيــه، بــل جميــع الشــاهدين مــن جنــود وجنــرالات، حتــى إن 

بعضهــم ترقــرت الدمــوع مــن عينيــه ألمــا لهــذا المشــهد.
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رق قلب الجندي على سليمان ونظر له بعين العطف، فقال له سليمان:
-	 أرجوك اعطني رشفة ماء.

فأخرج الجندي زمزميته، ليناوله الماء في فمه، إلا أن فرط الرمان اعترض قائلً:
ــة  ــذ العدال ــد أن تأخ ــاء، لا ب ــن الم ــدة م ــة واح ــرم نقط ــذا المج ــى ه لا تعط 	-

يمــوت. أن  قبــل  مجراهــا 
ظــل الخــازوق يكمــل اختراقــه جســد ســليمان، أمــا روحــه فكانــت تتأنــى 
في الانســحاب، وآلامــه يســمع أنينهــا ســكان المحروســة المصطفــون حــول تــل 
العقــارب، نســاءً ورجــالً وشــيوخًا وعلــاءً يبكــون بحرقــة، ويدعــون الله أن تخلــص 
روحــه، ويرفــع عنــه الألم، بينــا ســليمان يصــارع الألم، وروحــه تنــازع جســده طيلــة 
أربــع ســاعات فــوق الخــازوق. حتــى رق قلــب الجنــدي مــره أخــرى، واســتغل 
انشــغال فــرط الرمــان قليــاً عــن ســليمان، فذهــب مسًرعــا لــه، واضعًــا بكفــه شربــة 
ميــاه، مبلــا بهــا شــفتي ســليمان، ثــم مــا كاد يمــأ كفــه مــرة أخــرى بالمــاء، متقربًــا منــه 

ــا. ــن آلالمه ــة م ــا متخلص ــليمان لخالقه ــدت روح س ــى صع ــه، حت ــا ل ليعطيه
ــة،  ــور الجارح ــا الطي ــليمان تاكله ــة س ــن جث ــل تارك ــد الت ــن عن ــع م ــاد الجمي ع

وتتســلل قــوارض الأرض لتتغــذى منهــا.
ــل العقــارب، ليلقــي النظــرة الأخــرة عــى هــذا الفتــى  ــد ت ــو مســاءً عن قــدم مين

ــاً: ــه قائ ــا، يناجــي جثت المســكين، ووقــف باكيً
ســامحني يــا ســليمان، فقــد دفعــت ثمــن جريمــة لم ترتكبهــا، ولم يكــن لــك  	-
ــا في حــق جمهوريتنــا، وســيذكرك العــرب  ــا ومجرمً بــد منهــا، ســيذكرك التاريــخ خائنً
بطــاً، عزيــزى لقــد ســببت لــك آلام كبــرة قبــل موتــك، لكننــى ســأصلي حقًــا مــن 

ــك. ــل روح أج
* * *
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الفصل السابع عشر

سُلَيْمَنُ يُوْلَدُ مِنْ جَدِيْدٍ

ظلــت زبيــدة برشــيد، ولم تحــر لتقيــم مــع مينــو بقــر الألفــي، فالحمــل أرهقهــا 
وأعاقهــا عــن الســفر، بينــا كانــت أماليــا وعــي الحمامــي يعتنــون بهــا بعــد وفــاة 
الجاريــة مســعودة، تبقــى معهــا سرور فقــط، كانــت الأمــور هادئــة معهــا، تظــن نفســها 
بــأن نبــؤءة مبروكــة ســتتحقق، فهــي أصبحــت زوجــة حاكــم مــر وجنــرال الــرق.
مــرت الشــهور في هــدوء عــى كل الأطــراف، فقــد اســتطاع مينــو تحقيــق طموحــه 
بالاصلاحــات الزراعيــة والصناعيــة بمــر كلهــا، فبعــد أن تــم رفــت الشــيخ 
ــح  ــليمان، أصب ــة س ــاب محاكم ــوان في أعق ــن الدي ــي م ــاضي العري ــاوي والق الشرق
ــا مــن رئاســته ومــن الأعضــاء، فقــرر مينــو تعــن عــي الحمامــي رئيسًــا  الديــوان خاليً
ــم،  ــامين وغيره ــاء ورس ــيوخ وعل ــن ش ــف م ــع يتأل ــاء مجم ــه بإنش ــوان، وكلف للدي
ــة  ــكار العلمي ــه الأف ــر وتنمي ــص بتطوي ــص، ويخت ــي المخت ــع العلم ــمى بالمجم ويس
والثقافيــة والنهــوض بثقافــة وحضــارة مــر، خاصــة بعــد أن اكتشــف الجنــود 
ــن  ــز والعثمان ــن الإنجلي ــا ع ــة، أم ــة القديم ــة والإيطالي ــار الفرعوني ــن الآث ــرًا م كث
ــر  ــهر يناي ــل ش ــى ح ــر. حت ــل كلي ــادث مقت ــد ح ــكينة، بع ــع الس ــذوا وض ــد اتخ فق
ــار  ــوم والأمط ــيد بالغي ــحت رش ــام 1801، واتش ــيين ع ــة الفرنس ــام في متاه ــر ع آخ
وتناثــرت عــى كل البقــاع، وصراخ زبيــدة يعلــو عنــان الســاء بمنــزل الميــزوني، 
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الــذي امتــأ بالنســاء مــن جاراتهــا وأقاربهــا وصديقاتهــا، يدخلــون بتدافــع للمنــزل، 
ليصعــدن لأعــى حيــث ترقــد زبيــدة عــى الأرض صارخــة والقابلــة أســفل ســاقيها 
ــاة، ثــم خــرج  المرتفعتــن، تطلــب منهــا العجــوزة أن تدفــع كــي يخــرج الجنــن للحي
ــا صرخــة دوت بالحجــرة، وأعطتــه القابلــة لزبيــدة التــي كانــت فاقــدة  الطفــل مطلقً
الوعــي، وأفاقتهــا حســيبة ببصلــة، لتفتــح عينيهــا عــى رؤيــة صغيرهــا، متلقيــة ثمــرة 
حبهــا مــن مينــو بــن حضنهــا، ثــم تنظــر لجمالــه الباهــر، الــذي يقتطــع مــن ملامحهــا 

ــض. ــا البع ــح أمه ــا وملام بعضه
ــد  ــران، فيصع ــه الف ــه صديق ــه الأول، يصحب ــل طفل ــيد ليحم ــو لرش ــل مين وص
لمخــدع زبيــدة ويجدهــا بانتظــاره بطفلهــا الوســيم، فتقــرب منهــا واضعــا قبلــة عــى 

ــاً: ــة عــى جبــن طفلهــا قائ ــم قبل جبينهــا ث
مبارك علينا هذا المولود الذي سيخلد قصتنا سويا. 	-

ابتسمت قائلة:
ماذا سنسميه؟ 	-

فنظر لها بشغف قائلً:
لقد سميتى مولودك الأول عبد الله، دعيني أسمي مولودك الثاني. 	-

فضحكت بصوت عال قائلة:
أنت أول أطفالي. 	-
قبلها على جبينها قائلً:

أنت أيضًا طفلتي. سنسمي هذا الوسيم سليمان. 	-
اندهشت قائلة:

هل ستسميه على اسم سليمان الحلبي؟ 	-
نعــم حبيبتــى، هــذا الفتــي أعــدم وهــو بــريء، دفــع ثمــن جريمتــي، أقــل مــا  	-

ــي. ــد اســمه باســم ابن ــه أن أخل ــه مــن أجل أفعل
ثم احتضنها قائلً:
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ســأذهب لملاقــاة أعضــاء ديــوان رشــيد، يريــدون مباركتــي عــى المولــود،  	-
ونذبــح الأغنــام عقيقــة للمولــود ســنة عــن رســولنا.

بهــذا التوقيــت كان رينيــه ودومــا، يجتمعــان بمنــزل دامــاس، بعــد وصولهــم خــر 
تســمية الجنــرال عبــد الله لمولــوده عــى اســم ســليمان الحلبــى، قاتــل الجنــرال كليــر، 
ــا  ــدة في ــوا معاه ــة الإدارة، فكتب ــاغ حكوم ــيد وإب ــه برش ــاب إلي ــى الذه ــا ع فاتفق
ــم  ــة عنه ــة بالنياب ــادة الحمل ــولى قي ــا، وأن يت ــرًا لفرنس ــو بح ــل مين ــى ترحي ــم ع بينه
الجنــرال ديبــوي، وقــررا إبــاغ المنــدوب العــام للحكومــة فوريــه. فذهبــا ســويا 
ــرال  ــل الجن ــورط بقت ــو، لتشــككهم في ضلوعــه بالت ــه وأبلغــاه بعزمهــم إقصــاء مين ل
كليــر، إلا أن فوريــه احتجزهــم جميعًــا، واســتدعى الكومنــد فرديــه، وناقشــه بالأمــر، 

ــو. ــرال مين ــرك مصيرهــم للجن فقــرر ت
وصــل مينــو الأزبكيــة بعــد أيــام، واجتمــع بالمنــدوب فوريــه، والكومنــد فرديــه، 
ليحســا الأمــر بترحيــل الجنــرلات الثلاثــه بحــرًا، لتشــكيكهم بوطنيــة مينــو، ومحاولــه 
تشــويه صــورة قائــد عســكرى عظيــم وســط جنــوده، فوافــق الكومنــد فوريــه وصدق 

عــى ترحيلهــم بحــرًا صبــاح اليــوم التــالي.
يونيو سنة 1801:

ــز  ــو بعــرش مــر، إذا وصــل الإنجلي ــأ مين ــة، ولم يهن جــرت الأمــور عــى عجال
بســفنهم وفرقاطتهــم، واســتولوا عــى رشــيد، بينــا كانــت زبيــدة وأماليــا وعــي 
الحمامــي يحملــون أمتعتهــم ويركبــون الحمــر، فاريــن صــوب الرحمانيــة، دخــل 
الإنجليــز رشــيد للمــرة الأولى بالتاريــخ، ودهســوا وعاثــوا بــكل شيء، وعلــت 
صيحــات النســاء، وهــرع الرجــال لغلــق الأبــواب بالمتاريــس، أمــا زبيدة فقــد وصلت 
للرحمانيــة ببيــت الحــاج عزيــز تاجــر الأرز، وصديــق والدهــا، فضايفهــم ســاعة هــي 
وأخيهــا وزوجتــه، وخــاف عــى نفســه ومالــه وعرضــه مــن بطــش الإنجليــز، فطلــب 
منهــم المغــادرة، فأكملــوا الطريــق صــوب الأزبكيــة وصراخ الطفــل الصغــر يــدوى 

بالطرقــات، حتــى وصلــوا ليــا وقــد أنهكهــم الطريــق.
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مــا إن لاقاهــا مينــو بقــر الألفــى، حتــى توجــه نحوهــا محتضنهــا هــي وطفلهــا، 
فبكــت قائلــة لــه:

أخاف على طفلي وعليك. 	-
أمسك مينو يديها وقبلها قائلً:

سنعود حبيبتي لبلادي، وستكونين أنت وطفلنا بأمان معي. 	-
ــاط الصــف  ــو عــى جمــوع الجنــود والفــرق وضب ــالي خــرج مين ــوم الت ــاح الي بصب
ــة والأخــرة  ــة، وأطلقــت المدافــع رشــقاتها للاحتفــال بالذكــرى الثالث وفيلــق الهجان

ــاً: ــا ليخبرهــم بتطــور الأمــور، قائ لفتــح الإســكندرية، فألقــى عليهــم خطابً
الســاده الجنــرلات والضبــاط وضبــاط الصــف والجنــود في جميــع أســلحه الجيش، 
استســلمت القــوات الفرنســية الرابضــة في القاهــرة والقــاع المجــاورة دون مقاومــة، 
ودون أن يشــن عليهــا أي هجــوم، ولــن أســمح لنفــي بالخــوض في التعليــق على هذا 
الحــدث الاســتثنائي، الــذي ربــا لم نشــهد مثلــه في هــذه الحــرب، خشــية أن أصيــب 
بالخــزي رجــالً أظهــروا حتــى الآن مــن الكرامــة مــا يجعلهــم جديريــن بــأن يكونــوا 
ــرف  ــررت أن نت ــرالات، وق ــت بالجن ــى اجتمع ــم أنن ــن، أعلمك ــيين جمهوري فرنس
ــم  ــا تضحيتك ــون دوم ــم تثبت ــم كنت ــا أنت ــال، وه ــل الرج ــا يفع ــف مثل ــذا الموق في ه
وصبركــم وشــجاعتكم، ممــا يجعلنــي لا أشــك لحظــة في رد فعلكــم وســلوككم، 
ســوف أنهــى تلــك المهزلــة وســنعود جميعًــا لوطننــا، لــن أتســبب في ســفك دم جنــدي 

واحــد.
ومــا إن أنهــى حديثــه حتــى اســتعد الجميــع للذهــاب صــوب أبوقــر، لإنقــاذ مــا 

يمكــن إنقــاذه مــن الفيلــق البحــري.
أغسطس سنة 1801:

فى مســاء يــوم الســابع عــر مــن أغســطس الحزيــن، كانــت زبيــدة تحلــس بحجــرة 
ــاني  ــوالي العث ــع لل ــا، التاب ــف باش ــم يوس ــر الأعظ ــا الوزي ــة، ومعه ــل بالقلع القنادي
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والكولونيــل روفائيــل، منــدوب القنصليــة الإنجليزيــة يعرضــان عليهــا البقــاء بمــر 
وعــدم الذهــاب، وزبيــدة تبكــى وهــى تحتضــن طفلهــا وتقــول لهــا:

أنا أحب زوجي وأريد الذهاب معه. 	-
فينظر يوسف باشا لروفائيل ويقول لها:

لا بــد أن تعلمــي أن الإنجليــز يحتجــزون أخــاك الحمامــي بالمخــزن الكبــر  	-
ناحيــة بــولاق، أمــا زوجتــه الفرنســية فقــد أفلتــت منــا، ولحقــت بحملتهــا، بينــا هــو 
ــة، إن أردت  ــة العثماني ــة الدول ــن بخيان ــن المتورط ــو م ــة، فه ــة الخيان ــيحاكم بتهم س

ــه. ــيُفرج عن ــاء س البق
أخي يتدبر أمره، أما أنا لدي طفل لن أربيه بعيدًا عن أحضان أبيه. 	-

عنــد ذلــك دخــل الضابــط الفــران الصديــق الشــخصى لمينــو، فطلــب التحــدث 
ا بضــع دقائــق ثــم عــاد للغرفــة  مــع الوزيــر يوســف باشــا عــى انفــراد، فخرجــا ســويًّ

وقــال لهــا:
اذهبي مع الفران لزوجك، حتى تلحقي بالأسطول. 	-

ليلحقــا  الفــران،  بصحبــه  وخرجــت  دموعهــا،  ومســحت  زبيــدة  ابتســمت 
ــر.  ــى الثغ ــل حت ــة خي ــم عرب ــا أقلته ــة، ومنه ــا للرحماني ــى وص ــل، حت ــة بالني بمركب
ــز، والمراكــب والفرقاطــات  ــود الفرنســيين والإنجلي ــظ بالجن ــا كان الشــاطئ يكت بين
والســفن تغلقــه، هنــا التقــى مينــو بزوجتــه فاحتضنهــا وصعــدا ســويا للفرقاطــة. بينــا 

ــاً: ــوز قائ ــي العج ــم أوقفن ــد معه ــا أصع أن
ــون،  ــاء طول ــا لمين ــق عودته ــة بطري ــرتي، فالحمل ــا صغ ــى دوري ي ــا انته هن 	-

ــا. ــا بدأن ــن هن م
لكنك أخبرتني أنك ستقودني لمعرفة الحكاية كلها. 	-

ــدة للفرقاطــة، وســأنتهي منهــا فــا  ــا مــن لحظــة صعــود زبي ــا مــن هن بدأن 	-
الغــرب. بحكايــات  لي  طاقــة 
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لكنني أريد أن أعرف مصير جدتي لأمي بالغربة. 	-
رد وهو يطير بأجنجة كبيرة:

ستجدين المفتاح. 	-
ظللت أنادى عليه:

أيها العجوز انتظر، أي مفتاح تقصد. 	-
لكنه تلاشى، بينما كانت السفن جميعها تتحرك بغياهب البحر

* * *
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الفصل الأخير

سَنَوَاتُ التِّيْهِ

منزل الميزوني برشيد، 2016:
اســتيقظت وأنــا ملقــاة عــى الشــزلونج بشــاطئ البحــر، لأجــد جــروي الصغــر 
بجانبــي كــا هــو، وأنــا بكامــل هيئتــي والســاء صافيــة، بشمســها الســاطعة، وهاتفــي 
بجانبــي عــى الطاولــة يــرن، فأجبــت لأجــده صديقــي باحــث التاريــخ محمــد، يقــول 

لي:
كيف حالك يا فادية؟ 	-

أنا بخير، كيف حالك أنت؟ 	-
بخــر، لقــد بحثــت لــك عــن تلــك الرســائل التــي طلبــت منــي أن أعــرف  	-

حقيقتهــا، ولم أجدهــا.
صمــتُّ قليــاً، أنــا أســتعيد نفــي بعــد هــذا الحلــم الــذي تناســخت فيــه روحــي 

مــع روح جــدتي لأمــي زبيــدة، وســافرت بروحــي لزمنهــا، ثــم قلــت لــه:
ألم تجد أي رسالة قط، تحمل اسم »سنوات التيه«. 	-

لم أجد إطلاقًا. 	-
شكرًا. 	-
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ــأني  ــتعد، إذ فاج ــا اس ــا أن ــل، وبين ــي للرحي ــددت حقيبت ــف وأع ــت الهات ــم أغلق ث
جــروي الصغــر، بحملــه لقــارورة معدنيــة صغــرة في فمــه، في البدايــة حســبتها 
قــارورة مــن النفايــات، ولكــن لفــت انتباهــي الصــدأ الــذي تمكــن منهــا، فأخذتهــا منــه، 
ا،  وحاولــت فتحهــا بمفتــاح ســيارتي، حتــى فتحتهــا، فــإذا بداخلهــا مفتــاح صغــر جــدًّ

ــاح«. ــدًا كلام العجــوز وهــو يتلاشــى »ســتجدين المفت ــد ذلــك تذكــرت جي عن
حملــت حقيبتــي وأغــراضي وانطلقــت مسرعــة نحــو ســيارتي، وقدتهــا مسرعــة 

ــيد. ــوب رش ص
وصلــت لرشــيد، تحديــدًا عنــد منــزل الميــزوني منــزل جــدتي، فوجــدت الموظــف على 
بــاب المنــزل يعــرض دخــولي، فأبــرزت لــه بطاقــة هويتــي الصحفيــة، فرفــض، ظللــت 
أفكــر مــاذا أفعــل، ثــم خطــر ببــالي فكــرة عــرض مــال عليــه، ذهبــت نحــوه ومــددت 

يــدى في يــده، واضعــة وقــة ماليــة مــن فئــة المئتــي جنيــه، فنظــر لي مبتســا وقــال لي:
لا تتأخري، ولا تلمسي شيئًا. 	-

فهززت رأسي بالموافقة قائلة:
سأصور بعض الأشياء. 	-

دخلــت للمنــزل وبقلبــي شــغف لمعرفــة ســنوات تيــه جــدتي في الغربــة، فصعــدت 
للغرفــة التــي كانــت تقيــم بهــا في الــدور الثــاني، وهــداني عقــي أن أبحــث بالــدولاب 
الحديــدي، فــإذا بي أجــد فتحــة بســقفه، بهــا مــكان لموضــع مفتــاح، فأمســكت بالمفتــاح 
الصغــر الــذي معــي وفتحــت بــه موقــع الفتحــة، فســقط منهــا مظــروف، جلســت عــى 
دكــة فارغــة بالحجــرة، وفتحــت المظــروف لأقــرا مــا بــه. كان الجــواب معنــون بتاريــخ 

واســم المرســل إليــه واســم الراســل:
مارسليا، الجمهورية الفرنسية. مايو 1811:

اسم المرسل إليه: حسيبة غزال.
اسم الراسل: زبيدة عبدالرحمن الميزوني.
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اكتــب لكــي مــن المنفــى الاختيــاري، وأنــا طريحــة الفــراش، يطــاردني المــرض 
الأســود الطاعــون، لم يتبــق لي أحــد ســواك يــا حســيبة لأخــره نهايــة ضحيــة النبــؤءة، 
أخــره نهايــة فتــاة حلمــت بالســلطة والجــاه والحــب، فظنــت كل الظــن أنهــا ســتنالهم أبد 
الدهــر، حســيبة، صدقــت نبــؤءة مبروكــة، فقــد حكمــت الــرق والغــرب، حكمــت 
مــر عندمــا ولي مينــو حكمهــا بقتلــه لغريمــه كليــر، وعندمــا هاجــرت تاركــة خلفــي 
ــه  ــاركني حكم ــا كان يش ــه، ك ــرب مع ــأحكم الغ ــي س ــت بأنن ــاري، ظنن ــي باختي وطن
ــا بعــام،  لمــر، لكننــي أخطــأت كل الخطــأ، فقــد حكــم زوجــي توســكانا بعــد رحلين
ــى  ــى ع ــن، أجبرن ــن جراس ــه ج ــل عاهرت ــن أج ــي م ــري وتجاهلن ــال أم ــدأ بإهم ــم ب ث
كراهيتــه، وطالــت الخلافــات بيننــا حتــى عــاد لي، بعــد أن تــولى حكــم البندقيــة وســافرنا 
ــتعد  ــت أس ــا كن ــدة، بين ــت بش ــليمان، فرفض ــد س ــي أن أُعَمِّ ــا من ــا، طالبً ا لإيطالي ــويًّ س
ــي  ــم عــاد ليطلــب من ــواب«. ث ــى »الب ــاني، الــذي ســميته عــى اســم أب ــا الث ــد طفلن لأل
ــلمت  ــا، فاستس ــي فيه ــا ليجادلن ــر لي بالباب ــه، وأح ــى بحجت ــواب، فأقنعن ــد الب تعمي
لضعــف حجتــي أمامهــم بإيــاني بالديــن الإســامي، ثــم زاد اقتناعــي عندمــا أخــرني 

ــا. ــه حــال تعميدن ــا الديــون المتراكمــة علي ــة ستســدد عن أن الكنيســة الكاثولكي
ــاب  ــال غي ــة، فط ــرة الخبيث ــرض الجم ــواب« بم ــوت »الب ــوءًا بم ــورى س زادت أم
قلبــي أن يعــود لــه الإحســاس، فقــررت تــرك ســليمان عنــد صديقــة لي بباريــس لا 
ــرض  ــن الم ــه ولك ــي ب ــك لتعتن ــه ل ــرًا أن أجلب ــرت كث ــيبة فك ــا حس ــن ي ــب، تعرف تنج
ســبق نيتــي. مــات مينــو العــام المــاضي ونحــن بميســتويى، مــات بحضنــي وهــو يخــرني 
بأننــي المــرأة الوحيــدة التــي أحبهــا، اعتــذر لي مؤخــرًا عــن كل ســوء ســببه لقلبــي 

ــة. ــوام في الغرب ــعة أع ــوال تس ــاتي ط وحي
بعــد وفاتــه لم اســتطع أن أســدد ديونــه، فاســتولت المفوضيــة عــى فيلتنــا بميســتوري 
والشركــة التــي أسســها مــن أجــي قبــل وفاتــه بقليــل، مســميًا إياهــا عــى اســم طفلنــا 
الفقيــد »البــواب«، أصبحــت بــا شــئ بعــده، حتــى حــل مايــو المــاضي، عندمــا 
ــف  ــرف كي ــيئًا، ولا أع ــف ش ــذي لم يك ــال، ال ــب سرور بالم ــي الحبي ــلتي لي خادم أرس
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عرفتــي حاجتــي وأنــا دومــا كنــت أرســل لــك أننــي بخــر، حتــى انتهــى المــال، فخــرج 
سرور ليعمــل بالمطاعــم كنــادل ليوفــر لي بعــض اللقيــات، أصررت عــى عودتــه، وأبــى 
أن يتركنــي، فاضطــررت للكــذب عليــه بأننــي ســأتزوج، فصــدق وعــاد، حســيبة أنــا 
ــا كنــت أعمــل بحانــة لتقديــم الخمــور بإحــدى شــوارع  لم أتــزوج كــا أخــرك هــو، أن
الشــانزلزيه، أقــدم النبيــذ للزبائــن، يتحســس هــذا جســدي ويشــدني ذاك مــن خــري، 

ويضــع ذلــك يــده عــى مؤخــرتي.
حســيبة أيــن الله بالإســام، إن الله هــو المســيح الــذي ســيأتي ويخلصنــا مــن الــر، 
أنــا لا أعــرف كيــف قبــل مينــو أن يســلم مــن أجــل أن يتزوجنــي، ليتنــي تنــرت أنــا 
ــا،  ــي جمالن ــذي يخف ــس ال ــرأس واللب ــة ال ــدوى تغطي ــا ج ــرف م ــا لا أع ــه، أن ــن أجل م
ــا ألبــس مــا يجعلنــي أنثــى، عندمــا مــات مينــو  ــا هن ــا تحــررت مــن كل ذلــك، أن ــا هن أن
بحضنــي ظــل يــردد الشــهادتين وهــو ممســك بيــدي، متوســاً لى أن أرجــع أنــا وســليمان 
ــا ســأموت مــن  ــم ســليمان القــرآن. مــات هــو مــن أجــي مســلمً، وأن للإســام، وأعل
أجــل حبــه مســتنصرة بديــن الحــق، ديــن المســيحية، أكتــب لــك والمــرض يشــتد معلنــا 
عــن رحيــي، فقــد طالــت رقــدتي بفــراش المــرض، حتــى تقــرح جســدي الهزيــل، 
أشــتاق لمجلســك، وكــوب الشــاي مــن يــدك، ولمــة العائلــة زمــان، رائحــة أمــي أحــن 
لهــا، رائحــة رشــيد التــي أخرجتنــي، صــوت المطاحــن بشــارع البحــر، ســام عــم غــزال 
عــي، وغيرتــك التــي أخفيتهــا دومًــا منــي، يــا مــن تبقــت لي احفظــي سري بــن طيــات 
قلبــك، لعــل الزمــن والتاريــخ يرحمنــي، اذكــري دومًــا أن ثلاثــة أعــوام قبــل رحيــي مــن 

مــر لم يكونــوا أوفــر حظًــا، مــن عــرة أعــوام غربتــي، جميعهــم ســنوات تيــه.

ت تـمَّ
23 نوفمبر 2016

* * *
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